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 مدخل منهجي لتاريخ الطبّ في الأندلس 

 د. جعفر يايوش 
 مستغانم -جامعة عبد الحميد بن باديس 

 
 . الطبّ تاريخا واصطلاحا.1
 . الحركة الطبيّة في الأندلس ، النشأة والتطـوّر.2
 . الطبّ في الأندلس ، الموضوع والمنهج. 3
 

 توطئة: 
من    ومنفصلة  بائنة  ظاهريا  بدت  وإن  منها،  الانفكاك  إلى  سبيل  لا  تاريخية  حقيقة  التراث   إنّ 

بحكم ارتباطها بالزمن الماضي. ومن ثمّة يمكن إدخالها تحت مسائل الكمّ المنفصل؛ فهي في حيث الوجود  
ا تبدأ بنقطة وتنتهي  وجودها، متّصلة تحيط بنا من كلّ جانب. كلّ دائرة من دوائر اتّصاله  جوهرها وحقيقة

بسبب الحركة التداوليّة   عند نقطة جديدة لتكوّن دائرة أخرى، وهكذا يمكن إدخالها تحت مسائل الكمّ المتّصل
 للتاريخ. 
وما كثرة الأعمال التقويمية المشتغلة بالتراث، إلا دليل قاطع على ملازمة هذا الماضي لنا، ومن   

ها التراث، ولكن لماذا ندرس هذا الأثر الذي انقضى زمن وقوعه ؟  ثمّة إدراك مدى الأهميّة التي يحتفي ب
 فها في دراسة من هذا النوع ؟ وما هي الآليات التقويميّة التي نوظّـ

للجواب على هذين السؤالين لا بـدّ أن نحـدّد مجال ونوع الدراسة التراثيّة التي نودّ الكشف عن أطرها   
 وأسسها المعرفـيّة. 

تاريخ العلوم في الحضارة العربيّة الإسلامـيّة، ونوع العلم الذي هو محطّ أنظارنا    مجال الدراسة هو 
لأدوات البحث والتنقيب هو علم الطبّ، وبما أنّ التقويم للنصّ التراثي هو عمليّة نقديّة    والذي نريد إخضاعه

ه عبر حضارة ما، لهو سائله؛ فالبحث في تاريخ أيّ علم من العلوم، أو استقراء مراحل تطوّر لمضامينه وو 
ل الوقوف على العلّة إعادة تركيب البناء المنطقي وصياغة الجهاز المفاهيمي لإنسان تلك الحضارة من خلا

 .. !الأولى التي وجّهت المسار وحدّدت الغاية
والبحث في موضوع من التراث، هو عمل نقدي لمضامين النصّ التراثي واختبار لوسائله المنتجة   

يعن وهذا  والإحاطة  له،  الأصلـيّة،  أو  الإنتاجيّة  الآليات  بتحديد  إلّا  يتمّ  لا  المضمون  لفهم  التوصّل  أنّ  ي 
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، بمعنى ألّا نبتعد عن الإطار  (1)ات العامّة والخاصّة التي تدخل في بناء هذه المستويات المضمونيّةبالكيفيّ 
 متناثرة غير متّصلة. العامّ للحضارة العربيّة الإسلاميّة، وألّا نجزّئ الموضوع إلى قطع 

«، إنّه   اهاتهتاريخ العلوم يزيد من حظوظنا في اكتشاف أسس التفكير العلمي واتّج وعليه؛ فإنّ » 
 .(2)«، كما قال بيير بوترو  المقدّمة الطبيعيّة لفلسفة العلوم »

 :(3)ويميّز بيير بوترو بين أربعة أنواع من تاريخ العلم 
ي، جمع النصوص المتعـلّقة بمنهجيّة العلماء القدامى منهم والمحدثين و)...( . هناك أوّلا البحث الوثائق 1]

 دي لتاريخ العلم هدفه جمع الوسائل الضروريّة لبناء تاريخ العلم المطلوب.هذا البحث الوثائقي عمل تمهي
وضعها    . وهناك ثانيا العمل الذي يقوم به الشخص الذي يجمع سلسلة النظريّات والفروض العلميّة التي2

اريخا  إنّ تاريخ العلم بهذا المعنى سيكون في معظمه ت  العلماء خلال مختلف العصور وإلقاء الضوء عليها. »
 إذا كان  للأخطاء الإنسانيّة، وهو مفيد جدّا للفيلسوف ولمؤرّخ الحضارة. ولكنّه لا يفيد شيئا رجل العلم إلاّ 

 .(4)« لتي وقع فيها أسلافه العلماءالأمر يتعـلّق بتحذيره من الوقوع في نفس الأخطاء ا
«   وطن خ الذي يهتمّ بالبحث عن ». وهناك من جهة ثالثة مفهوم آخر لتاريخ العلم جدّ شائع، وهو التاري3

 للاكتشافات العلميّة الكبرى. 
يساعد  . وهنا نصل إلى النوع الذي يهمّ الدراسات الابستيمولوجيّة من أنواع تاريخ العلم، إنّه التاريخ الذي  4

برى  النقدي، ويهدف إلى دراسة التـيّارات الك  - على تبين أسس الفكر العلمي والذي يعتمد المنهج التاريخي  
لتي  للفكر العلمي، مع إعطاء كلّ ظاهرة أو اكتشاف مكانه في هذه التيّارات، ناظرا إليه من زاوية الطريقة ا

بها   الاكتشاف -يتمّ  بالنسب   -هذا  يكتسبها  التي  العلم  والدلالة  تاريخ  من  النوع  هذا  تليه.  التي  للأبحاث  ة 
 [.(5)«  الفلسفي للعلم التاريخ فيما يمكن أن نطلق عليه » -كما يقول بوترو -يدخل 

والذي يهمّنا في دراستنا هو الضرب الثاني والضرب الرابع من أنواع تاريخ العلم التي حدّدها بوترو،   
جة الأولى الكشف عن الكيفيّة التي أصبح بها ذلك الاكتشاف العلمي لأنّ المؤرّخ لتاريخ العلوم يهمّه بالدر 

التاريخ الذي يربط الاكتشافات   دة في سياقها التاريخي، وهذا هو »أو تلك النظريّة جزءا من بنية فكريّة جدي
وبتطوّر العلم ات الميتافيزيقيّة التي استندت عليها، بل بالفكر العلمي  أو التيّارات العلميّة، لا بمختلف الفلسف

الإنسان  ، وعليه فعملنا ينهج طريقين للوصول إلى حقائق الأشياء، ندرس من جانب تطوّر معرفة  (6)« ذاته
واسطة هذا النشاط هو موضوع بهذا العالم من خلال نشاطه العملي والذهني، والبناء الذي يقيمه الإنسان ب

 . (7)« عليه فةالمعر  « أو » العلم العلم، أو ما يمكن إطلاق مصطلح »
 

 . 23م، ص  1994، 1، الدار البيضاء، المغرب، ط د. طه عبد الرحمن: تجديد المنهج في تقويم التراث، المركز الثقافي العربي (1)
  1982، 2بيروت، ط  د. محمد عابد الجابري: مدخل إلى فلسفة العلوم، الجزء الأول، تطور الفكر الرياضي والعقلانية المعاصرة، دار الطليعة للطباعة والنشر، (2)

 .35م، ص 
 .53، ص 1د. محمد عابد الجابري: مدخل إلى فلسفة العلوم، ج (3)
 .35، ص 1د. محمد عابد الجابري: مدخل إلى فلسفة العلوم، ج (4)
 .36، ص 1د. محمد عابد الجابري: مدخل إلى فلسفة العلوم، ج (5)
 . 36، ص 1الجابري: مدخل، ج (6)
«، ولقد ورد حديث   العلم كبيرا في تحديد ماهيّة »« سواء عند العلماء السابقين من المسلمين أو المحدثين، نجد تباينا   المعرفة  « أو » العلم »عند تناول لفظة    (7)

« وسلمّ  عليه  الله  صلىّ  قال  معناه:  فيما  وسلمّ  عليه  الله  صلىّ  الله  رسول  قائمة   عن  سنةّ  أو  محكمة  آية  العلم   إنّما 
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نفسه، ونقد أسسه ومبادئه من خلال إخضاعها للاختبار،    البناء  ومن جانب آخر ندرس مراحل 
لسلة دى ترابط أجزائها من أجل معرفة الثابت منها والمتغـيّر، وهذا كلّه عبر عمليّة تاريخيّة متسوكشف م

 .(8)متقدّمة، وهذا ما يشكّل موضوع الايبستيمولوجيا
ب الظروف والعوامل التي أحاطت بنشأة الطبّ في الأندلس، لا بدّ  ولكن قبل المضي قدما في تعقّ  

تاريخ محطّات  عند  التوقّف  العلميّة من  للحركة  الموجّهة  الفعليّة  الأسباب  تحديد  على  تعيننا  رئيسة،  يّة 
 سة لمختلف العلوم الأصيلة والدخيلة التي عرفتها الحضارة العربيّة الإسلاميّة. الإسلاميّة والمؤسّ 

المحطّات التي تستوقف الباحث التاريخي، هي مرحلة النقل والتعريب، إذ بدأت ترجمة علوم    أولى 
، إذ استدعى جماعة من اليونانيين  (9)هـ(  85ئل على يد خالد بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان )ت  الأوا

صّة منها كتب الكيمياء ممّن كانوا في مدرسة الإسكندرية، وطلب منهم نقل بعض الكتب اليونانية والقبطية خا 
 العربـيّة. التي تشرح كيفيّة تحويل المعادن الخسيسة إلى فضّة وذهب، وترجمتها إلى 

خالدا بن يزيد بن معاوية كان خطيبا   ، راويا أنّ »(11)صاحب الفهرست   (10)ولقد ذكر ابن النديم 
، ويضيف  (12)« وكتب الكيمياء  وشاعرا فصيحا وحازما ذا رأي وهو أوّل من ترجم له كتب الطبّ والنجوم،

 
م الواجب والعلم الكفائي، وأيّهما يأخذ إلى دار السعادة،  «، ومن هنا جاء اختلاف العلماء المسلمين القدامى والفلاسفة حول حقيقة العلم وما هو العل لةأو فريضة عاد

المسألة   هذه  إلى  وسنعود  فريق،  كلّ  خلاله  من  يتحرّك  الذي  المرجعي  الإطار  إلى  راجع  الاختلاف   وهذا 

هـ(، كتاب    505لمّ: أبو حامد الغزالي )ت  «، راجع بشأن حديث رسول الله صلىّ الله عليه وس الطبّ في الأندلس، الموضوع والمنهج مبحث »  فيما بعد عندما نتناول

، 196وص    ( 1، والحاشية رقم )86م، ص  1983هـ/1403،  1العلم، من إحياء علوم الدين، تقديم: رضوان السيدّ، الطبعة الأولى، دار اقِرأ، بيروت، لبنان، ط  

 (. 1الحاشية رقم )

 
العمليات العامّة التي يستخدمها العقل البشري في مجال العلم،   بها النقد العلمي للمعرفة فتدرس » «، المراد   نظـريّة المعرفة « أو »  الايبستيمولوجيا »لفظة    (8)

 «. والبحث في نقد المعرفة؛ فهو الذي يحـدّد قيمة المعرفة البشريةّ وحدودها
ومن معانيها: علم، نقد،    Logosناها علم، والثانية:  ، ومعEpistéme، اصطلاح جديد مركّب من كلمتين يونانيتين، الأولى:  Epistémologieبستيمولوجيا  والاي

 كثيرا عن معناها الاصطلاحي.   « وهذا لا يختلف الدراسة النقديّة للعلوم « أو » علم العلوم »نظرية، دراسة؛ فالايبستيمولوجيا إذن من حيث الاشتقاق اللغوي هي 
 بياجيه صاحب فكرة الايبستيمولوجيا التكوينيّة أو الارتقائيّة، وإلى غاستون باشلار أيضا. أمّا من حيث تاريخ نشأة هذا العلم الحديث؛ فإنه يرجع إلى جان 

  1982اللبناني، الطبعة الأولى  طبيعيّة والكونيّة، بيروت، دار الكتاب  : د. جلال محمد عبد الحميد موسى: منهجيّة البحث العلمي عند العرب في مجال العلوم الأنظر

: أحمد فؤاد باشا: ايبستيمولوجيا العلم ومنهجيته وانظر؛  32  -  29، ص1: د.محمد عابد الجابري: مدخل إلى فلسفة العلوم، جوانظر(.1)  ، والحاشية رقم33م، ص  

قضايا ندوة  إلى  قدّمت  مداخلة  الإسلامي،  التراث  الإسلامي    في  الفكر  في   المنهجية 

رعاية المعهد العالمي للفكر الإسلامي، واشنطن بالتنسيق مع جامعة الأمير عبد القادر للعلوم   ، الطبعة الأولى، تحت1989ديسمبر    12  -   9الجزائر    -قسنطينة    -

 الإسلامية، قسنطينة. 
ي سفيان يصل نسبه إلى عبد شمس بن عبد مناف، كان مرشّحا للخلافة بعد أبيه لكنهّ خذل فرغب  بن معاوية بن أبم( هو    704هـ/  85خالد بن يزيد بن معاوية )ت    (9)

السريانية والقبطية. كان  الملك إلى العلم. وكان أوّل من أمر بترجمة التراث العلمي لليونان إلى اللغة العربيةّ، إضافة إلى تعريب ما نقل من علم اليونان إلى    عن
. وإن كان بعض المؤرّخين Marianosيانوس  ويقول هولميارد إنّ خالدا درس الكيمياء على يد عالم مسيحي من أهل الإسكندريةّ يقال له مار  خطيبا وشاعرا فصيحا،

انظر حوله: ابن    ، قد نفوا عن خالد بن يزيد الاشتغال بالكيمياء.Ruskaوروسكا    Aldomilliالعرب المتقدّمين كابن خلدون أو الغربيين المحدثين أمثال ألدوميلي  

، والجاحظ: البيان 498  -  497هـ، ص    1348وضعها أحمد تيمور باشا بتاريخ  «   تكملة النديم: الفهرست، المطبعة الرحمانية، مصر مع إضافـة إلى الكتاب » 

م، ص   1982ي ومكتبة المدرسة، بيروت، لبنان  . وابن خلدون: المقدّمة، دار الكتاب اللبنان328، ص  1م، ج  1948هـ/  1367واالتبيين، القاهرة، الطبعة الأولى،  

دلة عند العرب ضمن موسوعة الحضارة العربيةّ الإسلامـيةّ، المؤسّسة العربـيةّ للدراسات والنشر، بيروت،  . والدكتور فاضل أحمد الطائي: الكيمياء والصي978

 .17  - 14م، ص  1987لبنان، الطبعة الأولى، 
فهرست الكتب، كتاب التشبيهات،  حق النديم، كنيته أبو الفرج، وكنية أبيه أبو يعقوب، مصنفّ كتاب الفهرست، وله من التصانيف:  ابن النديم: هو محمد بن إس  (10)

ناك اختـلاف  ن حياتـه، لكن هوكان شيعياّ معتزلا، هذا كلـّه ما ذكره ياقوت الحموي عنه في معجم الأدباء، ولا يعرف تاريخ ميلاده ولا في أيّ قطر كان ولا تفاصيل ع

« نسخ  إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب موي: معجم الأدباء، المعروف بـ»هـ. انظر: ياقوت الح   390هـ والبعض يقول بعد    385حول تاريخ وفاته، البعض يجعله  

ر: يوسف إلياس سركيس: معجم . وانظ 408، ص  6، ج  1930، الطبعة الثانية، مطبعة هندية بالموسكي، مصر  D. S.Margeliouthوتصحيح د.س.مرجيليوث  

للنشر تاريخ  دون  لبنان،  في  طبع  والمعـرّبة،  العربـيةّ  جالمطبوعات  ط  268  -  267، ص ص  1،  بيروت،  الثقافة،  دار  ط.  )العيون(:  أصيبعة  أبي  وابن   .3  ،

 . 178، ص 2م، ج 1981هـ/1401
هذا فهرست كتب العلوم القديمة وتصانيف اليونان والفرس والهند الموجود منها بلغة العرب   »هـ وقال عنه:    377الفهرست: هو الكتاب الذي ألّـفه ابن النديم عام    (11)

باللغة الألمانية للمستشرقين: فلوغل، ملر، ورود إيجر. وقد ، ويليه جزء آخر فيه ملحوظات 43«، عني بنشره الأستاذ فلوغل وفيه ملحوظات عدد صفحاتها  لمهاوق

ليبيسك عام   في  الكتاب  فيينا  1872طبع  في  فيمكتبةكوبرليبالأستانة ونسختين  باريس ونسخة  بمكتبة  نسخة  تواجد  فيمجلةّ  بالاعتماد على  ونشر  ليدن،  في  ونسخة 

. وفي الخزانة نسخة  245وص    171. وفيه تراجم سقطت من الأصل من أوّل المقالة الخامسة ص   DieKundes Mogenlandesم، اسمها:  1889ألمانيةعام  

، ص 1إلياس سركيس: معجم المطبوعات: ج  هـ. انظر:    1348هرست غير كاملة نقلت عن نسخة قديمة مع إضافة وضعها أحمد تيمور باشا بتاريخ  خطيّة من الف

268. 
 .498، 497ابن النديم: الفهرست، ص ص  (13)و (12)
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«، وكتاب   كتاب الصحيفة الصغير «، و» كتاب الصحيفة الكبير «، و» كتاب الحرارات  أنّ له من الكتب »
 . (14). وقال الجاحظ بأنّه أوّل من ترجم كتب النجوم والطبّ والكيمياء(13) وصيّته إلى ابنه في الصنعة

صف الثاني من القرن الأوّل للهجرة، قبيل بداية تدوين العلوم  إنّ نقل علوم الأوائل إذن، بدأ في الن 
«، أي أنّها وليدة بيئة وثقافة خارجتين عن إطار   العلوم الدخيلة  م بـ»الإسلاميّة، ولذا سمّاها مؤرّخو العلو 

نيّة هذه  لعربيّة، وهنا طرحت مسألة الأصيل والدخيل في اللغة العربيّة، ومدى إمكا البيئة الإسلامـيّة واللغة ا
لصرفيـةّ والتركيبـيّة،  الأخيرة في استيعاب الأسماء والأفعال غير العربيّة اللفظ وإخضاعها لمقاييسها النحويّة وا

لقوانينها، و  يمكن كتابتها بحروف عربيّة وإخضاعها  ألفاظا عربيّة  العربيّة  حتّى تصير  اللغة  انتقلت  هكذا 
الاصطلاحات والمفاهيم، ومن هنا بدأت الخطى الأولى    بالعقل المسلم إلى مستوى آخر جديد هو مستوى 
 ، عربـيّة اللسان.نحو بناء الحضارة الإسلامـيّة، إسلاميّة المصدر

في قوله:    (16) نقلا عن الذهبي  (15)أمّا ثاني المحطات التاريخيّة التي تستوقفنا، هو ما ذكره السيوطي 
في هذا العصر في تدوين الحديث والفقه والتفسير )...( في سنة ثلاث وأربعين ومائة شرع علماء الإسلام   »

والتاريخ وأيّام الناس. وقبل هذا العصر كان الناس يتكلّمون   وكثر تدوين العلم وتبويبه، ودوّنت كتب العربيّة
 .(17)« ير مرتّبةمن حفظهم أو يروون العلم من صحف صحيحة غ 

تفيد الباحث في تكوين صورة واضحة عن  عند النظر إلى هذا النصّ نجده شمل عدّة معطيات   
 في النقاط التالية: الواقع الثقافي والنشاط العلمي آنذاك، إذ يمكن حصر هذه المعطيات 

 هـ( كتاريخ لبداية التدوين في الإسلام. 143لقد حدّد النصّ سنة ثلاث وأربعين ومائة )  •
أحصى لنا المجالات العلميّة المشهورة آنذاك وهي: الحديث، الفقه، التفسير وتدوين كتب  •

 العربيّة واللغة والتاريخ وأيّام الناس. 
فظهم، س بها العلم، إذ كان الناس يروون من حأشار النصّ إلى الطريقة التي كان يمار  •

 أو تقييدات منهجيّة خاصّة. أو من صحف صحيفة غير مرتّبة، أي غير مبنيّة على مقياس معيّن  
هذه المعلومات مفيدة جدّا لمؤرّخ العلوم العربيّة الإسلاميّة، فهي تحدّد تاريخ الشروع في تأسيسها   

علمي، غير أنّ الباحث الايبستيمولوجي سينصرف اهتمامه إلى ما هو  والموادّ التي كانت موضوع التأسيس ال
 « الواردة في النصّ. بويبهتدوين العلم وت  أهمّ من ذلك، إلى عبارة »

  
 .328، ص 1الجاحظ: البيان والتبيين، ج  (14)
قه والنحو واللغة والأدب  (: ولد بالقاهرة وتعلمّ بها علوم التفسير والحديث والف1505هـ/  911  -م    849/1445عبد الرحمن  السيوطي: هو )جلال الدين أبو الفضل    (15)

م.    1466هـ/  871ولىّ الإفتاء سنة  فكان ذا ثقافة موسوعيّة، وقد كانت النزعة الفقهـيّة الشافعيّة غالبة عليه، سافر إلى بلاد الحجاز والشام واليمن والهند والمغرب، وت

بالقاهرة عام   آثا  1505هـ/  911وتوفيّ  أهمّ  المعرفة ومن  أنواع  مختلف  في  ألفّ  »م.  اللغة ره  في علوم  القرآن « و» المزهر  في علوم  الأشباه  « و» الإتقان 

«، انظر حوله: إلياس سركيس:   تاريخ الخلفاء « و» كتاب المهـذّب فيما وقع في القرآن من المعـرّب « و» بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة « و» والنظائر

 .1085 - 1073معجم المطبوعات، ص ص 
يرة في الحديث،  هبي: هو الحافظ شمس الدين الذهبي، واسمه محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز، أحد كبار المحدثين في القرن الثامن، وصاحب التآليف الكثالذ (16)

سنة   ح  748توفيّ  ابن  انظر:  آباد  هـ.  حيدر  الثامنة،  المئة  أعيان  في  الكامنة  الدرر  العسقلاني:   هـ،   1334جر 

 .169، ص 1ج  
 . 416م، ص  1967السيوطي: تاريخ الخلفاء، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، دار النهضة، القاهرة، الطبعة الأولى  (17)
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ن،  تدوين العلم وتبويبه »  « غير إنتاج العلم، تدوين العلم معناه: أنّ العلم جاهز، وأنّ مهمّة المدوِّ
«  الحديث  « في ذلك الوقت كان يراد به أساسا » العلم  »  (18)اصطلاحتنحصر في جمعه وتبويبه، ورغم أنّ  

« أي ما لا يحصل إلّا عن طريق   المرويات  « أو » المسموعات  »  وما يتّصل به من تفسير وفقه؛ فهو يفيد 
القرآن والسنّة والإجما المتمـثّلة في  اليقين بحسب مصادره الأصلـيّة  يفيد  العلم  ع،  السماع وبالتواتر، وهذا 

 « الذي يفيد الظنّ وأدلّته غير يقينيّة. الرأي مستعمل في مقابل » -أي العلم -وهو 
«؛ فهو راجع للطريقة التي دوّنت بها السنّة، إذ كانت هناك عدّة طرق منها   بويب الت  أمّا اصطلاح » 

 . (19)طريقة تبويب موضوعات الحديث؛ فجاءت المدوّنات في الحديث على طريقة الأبواب 
أنّ العلم كان موجودا جاهزا لا يحتاج إلّا للجمع والتدوين والتبويب، ولكن عمليّة الجمع    يفيد   وهذا 

« إذ لا بدّ من انتقاء وحذف وتصحيح وتقديم وتأخير؛ فعمليّة التدوين   رأي هذه لا تتمّ بواسطة »  والتصنيف
صد إلى ما دراس، بل كانت تقمن الضياع والان  (20)هذه لم تكن تهدف فقط إلى حفظ هذا الموروث الثقافي

 قل الإسلامي. هو أبعد من ذلك، كانت تريد إعادة بناء ذلك الموروث من أجل صياغة جديدة للع
لكن الطرح الإشكالي لمضمون النصّ الذي ساقه السيوطي نقلا عن الذهبي هو: ما هي البواعث   

بين نصّ السيوطي ونصّ ابن النديم فيما  الفعليّة لهذا العمل الاستراتيجي ؟ ولماذا هذا التعارض التاريخي  
 يخصّ التأريخ للعلم من حيث التدوين والتبويب ؟ 

 
لا تصحّ  - مصطلح   -إنهّ لغريب أن يستخدم معظم الباحثين كلمة "مصطلح"، مع أنّ هذه الكلمة  يقول د. يحيى عبد الرؤوف جبر، حول موضوع الاصطلاح: » (18)

اصطلاح:    - دات الآتية: أذا اصطلحنا عليها، ذلك أنّ أسلافنا لم يستخدموها ولم ترد في المعجم لهذه الدلالة ولا لغيرها. وإنّما يستخدم العرب بدلا منها المفرإلغة إلاّ 
نحو  على  عليه،  المصطلح  اللفظ  يسمّى  وبه  "اصطلح"  الفعل  مصدر   وهو 

الرزاق   عبد  الدين  كمال  كتاب  عنوان  في  يتضّح  ق  ا ما  صوفية  )من  الصوفية   8لكاشاني  واصطلاحات  الصوفية،  اصطلاحات   هـ(: 

)ت.   الجوزية  قيـمّ  ابن  نونية  في  وجاء  عربي.  ابن  برسائل  الملحقة  عربي،  قوله:    751لابن  المجازي.  التأويل  إنكاره  فيها  بـثّ  التي   هـ( 

 معناه لديهم باصطلاح ثان «.  فجعلتم للفظ معنى غير  »
التعريفات    استخدام لهذا اللفظ، ما ذهب إليه ابن جنيّ من أنّ اللغة توقيف أم اصطلاح. ومنه أيضا كتاب كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي، وفي كتاب  ولعـلّ أوّل »

الشيء باسم ما ينقل عن   ةوفيه أيضا: "الاصطلاح عبارة عن اتفاق قوم على تسمي للجرجاني ما نصّه: "فهذه تعريفات جمعتها واصطلاحات أخذتها من كتب القوم"،
ليه، وهذا كلهّ يوضّح  موضعه الأوّل". وجاء في كتاب الطبّ الروحاني للرازي قوله: "فقلت: أخبرني عن العلوم، اضطراريةّ أم اصطلاحيةّ" أي مما تواضع الناس ع

ا اللفظ؛ مثل: الكلمة، والمفردة، والمفتاح واللفظ. وهكذا فإنّ  ذأنّ القوم كانوا على "اصطلاح" وليس على "مصطلح"، وهناك مفردات أخرى استعملت للدلالة على ه
يتعدّى بها. وهذا يزيدها بعدا  كلمة "مصطلح" من الأخطاء الشائعة سماعا. ذلك أنّها لا تصحّ لدلالتها المستخدمة لها إلاّ مع حرف الجـرّ "على"، لأنّ الفعل "اصطلح"  

لاح" وهي من باب التسمية بالمصدر، كاعتراف: بمعنى ما يعترف به. جاء في المعجم الوسيط )صلح(: الاصطلاح  طعن الصواب؛ فلابـدّ من الرجوع إلى كلمة "اص 
 مصدر اصطلح، وهو اتفّاق طائفة على شيء مخصوص، ولكلّ علم اصطلاحاته «. 

 ـ انِتهى  ـ
مصطلح  اصطلاح « بدل » بحثنا هذا على استعمال لفظة »  اعتمدنا فيورأي الدكتور يحيى عبد الرؤوف جبر فيه وجاهة نظر، وإصابة مقنعة، ولذا   =

.» 
مشاكله وطرق  : بخصوص هذا الموضوع: د. يحيى عبد الرؤوف جبر، أستاذ علم اللغة المشارك بجامعة النجاح الوطنيةّ، عمّان، الأردن: الاصطلاح مصادره وانظر

 . 143م، ص  1992 -هـ  36/1413توليده، مجلةّ اللسان العربي، العدد 
المطبوعات  (19) السنةّ عبر العصور، ديوان  الرحمان:  الحديث ومن هم الأوائل صنّفوا في هذا الفنّ، الأستاذ: طالب عبد    - الجامعيّة    انظر حول طريقة تصنيف 

 . 53ـ  52ـ  51ـ  50، ص ص 1984الجزائر، الطبعة الأولى 
الايديولوجية «، وبحسب المدارس التي ينتمي  عربي والإسلامي المعاصر، بسبب الإسقاطات الفكرانيّة »التفكير ال إنّ مسألة التراث، أخذت حيّزا كبيرا من دائرة    (20)

التراث ومشكل المنهج « ويتناول كلمة » تراث « ولفظ »   إليها كلّ طرف، ولقد ناقش الدكتور محمد عابد الجابري هذه المسألة في دراسته التي نشرها بعنوان: »
ذي تركه  فوجد أنّ الأولى ورد ذكرها مرّة واحدة في القرآن الكريم عند قوله تعالى: } وتأكلون التراث أكلا لمّا { ومعنى المفردة: هو المال البالدراسة،  ميراث «  

الآية  في  مـرّتين  القرآن  في  وردت  ميراث  كلمة  أمّا  وراءه.   الهـالك 

(. ومعناها: » يرث كلّ شيء فيها لا يبقى منه باق لأحد من مال أو غيره «. )كما  10حديد/و)سورة ال  (180} ولله ميراث السموات والأرض { )سورة آل عمران/

لفظ  استعمال  أنّ  إلى  وخلص  وغيرهم  الفقهاء  عند  الكلمة  تناول  ثمّ  الزمخشري(.  تفسير  في   جاء 
 الإسلامي.  » التراث « بمعناه المتعارف عليه اليوم لم يكن موجودا في الخطاب العربي القديم ولا

 .7 - 4(، بيروت، لبنان ص ص 1/1986) 83انظر حول موضوع التراث: د. محمد عابد الجابري: التراث ومشكل المنهج، مجلةّ المستقبل العربي، ع  -

 .123-177،صص2،1989د.يوسف القرضاوي: بينّات الحلّ الإسلامي وشبهات العلمانيين والمتغرّبين، مكتبة رحاب،الجزائر،الطبعة -

 م، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب.  1/1994د الرحمان: تجديد المنهج في تقويم التراث، الطبعة د. طه عب -
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ة سكت عنها نصّ السيوطي، ولم ترد في منطوقه، وهي مفتاح الإشكالات الموجودة  هناك جوانب هامّ  
 في سياق النصّ التاريخي الآنف الذكر.

خرى من الحركة العلميّة أوّل الجوانب التي سكت عنها نصّ السيوطي، هي جوانب أ •
«  العلم »  هـ، ولم يشر إليها، لأنّها تدخل في دائرة  143سنة  التي شهدها عصر التدوين قبل  

« هي  الجوانب  وهذه  ومجالاته.  معناه  حدّد  الكلام الذي  و» علم  الدواوين «   (21)22«  تعريب 
و الذي نريد مقابلته بطرح  «، وهذا المجال الأخير الذي يدخل في حيّز اهتمامنا ه  علوم الأوائل و»
المؤ  الذهبي » إجماعا من طرف  هناك  أنّ  إذ  ترجمة »«،  أنّ  القدماء على  لعلوم  علوم   رّخين 

ى اهتماما  هـ(، إذ هو أوّل من أبد   85بن أبي سفيان )ت.    (22)« قد بدأت مع خالد بن يزيد  الأوائل
كوت والتجاهل الذي أبداه الذهبي تجاه  بترجمة الكيمياء والطبّ والتنجيم؛ ولكن بماذا يعـلّل هذا الس

ف يدلّ على اختلاف معرفي وعقدي، فالموقف موقف مضادّ هذا العمل العلمي، لعلّ هذا الموق
ة لعقيدة الإسلام؛ فجاء لعلوم الأوائل، بسبب ما تحمله هذه الأخيرة من عقائد دينيّة هرمسيّة مخالف

الدخيل المنقول إلى حقل الثقافة العربيّة الإسلاميّة،    ردّ العلماء السنـيّين على هذا الموروث الثقافي
ي  أخرى،  جهة  المسلمين  ومن  العلماء  من طرف  عميقا  فهما  الايبستيمولوجي  الموقف  هذا  بـيّن 

 لأصول هذه العلوم الوافدة على العقل العربي الإسلامي. 
ين لبعضهما من حيث الجانب الثاني الذي لم يطرقه النصّ، هو أنّنا أمام مجالين معرفيين مفارق •

 المصدر والأساس الذي انبنى عليه كلّ منهما. 
المجال المعرفي الأوّل، يحوي علوم الكيمياء والطبّ والسحر والتنجيم، أمّا المجال المعرفي الثاني؛  

واللغة العربيّة  علوم  يضمّ:  في  فإنّه  مختلفان  فهما  الناس؛  وأيّام  والمغازي  والتفسير  والفقه  والحديث   ، 
أكثر من نقاط التقارب بين  وضوع وفي المنهج، بل وفي الأساس العقدي، ومن ثمّة نجد أنّ نقاط التباعد  الم

 المجموعتين المعرفيتين. 
إلى درجة التضادّ    من خلال ما تقدّم، نجد أنّ هناك حركتين كانتا تعملان في اتجاهين مختلفين 

لطبّ أحد علوم الأوائل الوافدة على الثقافة العربيّة على تأسيس الحركة العلميّة الإسلاميّة، كما نجد أنّ ا
 الإسلاميّة. 

لذا كان منطقيا أن يضع العلماء المسلمون تصانيف )تصنيف( عدة للعلوم، وهذه التصانيف ماهي   
لمعرفية التي انبنت عليها المعرفة الإسلامية بصفة خاصة والمعرفة في حقيقة الأمر إلّا منهجا لفرز الأسس ا

 ية بصفة عامة. الإنسان
 

إلى:  عليه الرجوع بخصوص موضوع نشأة علم الكلام وتعريب الدواوين والقراءة النقديةّ لمضمون نـصّ الذهبي الوارد ذكره آنفا،من أراد التوسيع والتفصيل، ف (21)

 .68 - 62. ص ص 1985مد عابد الجابري: تكوين العقل العربي، دار الطليعة، بيروت، الطبعة الثانية د. مح
عند ابن خلدون إذ يقول:  ينكر ابن خلدون في مقدّمته إذا كان خالد بن يزيد بن معاوية هو أوّل من نقل وترجم علوم الكيمياء والتنجيم، وهذا الإنكار له دلالته    (22)

العربي، والبداوة   وا بعض المذاهب والأقوال فيها )أي الكيمياء( لخالد بن يزيد بن معاوية ربيب مروان بن الحكم. ومن المعلوم البينّ أنّ خالدا من الجيل وربّما نسب »

وكتب الناظرين في ذلك من   !تها ؟بات وأمزجإليه أقرب، فهو بعيد عن العلم والصنائع بالجملة، فكيف له بصناعة غريبة المنحى مبنيةّ على معرفة طبائع المركّ 

 . 978: المقـدّمة، ص انظر«.  الطبيعياّت والطـبّ لم تظهر بعد ولم تترجم، اللهمّ إلاّ أن يكون خالد بن يزيد آخر من أهل المدارك الصناعيـةّ تشبهّ باسمه فممكن
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 معنيان:  Classificationويراد بكلمة )تصنيف(  
 أولهما: "العملية الذهنية التي يتم من خلالها إدراك التشابه أو الوحدة". 

 . Logicalوهذا هو المعنى المنطقي  
 شياء الفعلية الواقعية، بحيث تمثل الترتيب المجرد".  ثانيهما: "عملية ترتيب الأ

 . Practicalملي وهذا هو المعنى الع
 

ويفهم من ذلك أن النظام التصنيفي الفلسفي عبارة عن تصور للمعرفة البشرية، يوضع نشر وتوضيح   
 نى المنطقي.علاقات أجزاء المعرفة بعضها بالبعض الآخر، وهذا الفهم يصدق على المعنى الأول وهو المع

؛ فالغاية من تصنيف  23والعموم  أما المعنى الثاني؛ فالمراد به ترتيب العلوم من حيث الخصوص  
 العلوم، بيان حدودها والعلاقات القائمة بينها.

هـ(، الوارد في كتابي   160وأول عمل لتصنيف )العلوم العربية( هو تصنيف "جابر بن حيان" ) 
)الحدود( و)إخراج ما في القوة إلى الفعل(، وهما ضمن المختارات من رسائل جابر بن حيان التي نشرها  

 24راوس(.)بول ك
قوله: "هو الإحاطة بجوهر المحدود  في    - التعريف–يبدأ جابر تصنيفه بتحديد المراد من )الحدّ(   

على الحقيقة، حتى لا يخرج منه ما هو فيه ولا يدخل فيه ما ليس منه"، وفي أهمية الحدود أو تعريف 
نّ إعطاء الحدّ أعظم ما في  الألفاظ العلمية يقول جابر: "أما الحدود فينبغي أن ينظر فيه كل ساعة، وإ

 25الباب".
ريق القسمة الثنائية الأفلاطونية سبيلا إلى معرفة الحدّ وإلى تقسيم واتخذ جابر بن حيان لنفسه، ط 

العلوم. ودليل ذلك قوله: "لما كانت العلوم على ضربين: علم الدين وعلم الدنيا؛ فكان علم الدين فيها منقسما  
 العقلي منها منقسما قسمين....". قسمين: شرعيا وعقليا. وكان 

دنيوية(، )الدينية( منقسمة إلى )شرعية( و)عقلية(، و)الشرعية(  يجعل جابر إذن العلوم )دينية( و) 
)ظاهرة( و)باطنة(. و)العقلية( منقسمة إلى علوم )معان( وعلوم )حروف(. والأخير ينقسم إلى )طبيعي(  

كيفيات(: الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة. و)الروحاني( و)روحاني(. و)الطبيعي( أقسامه أربعة وهي )ال
 26إلى )نوراني( و)ظلماني(. أما علوم )المعاني( فهي )فلسفية( و)إلهية(.ينقسم 

هذا فيما يخص )العلوم الدينية(، وهي أسبق في الذكر والترتيب عند جابر بن حيان على )العلوم  
 الدنيوي( قائمة على أساس زمن )الانتفاع(. الدنيوية(، لأن التفرقة بين )الديني( و)

 
 

 .56-55بيروت، )د.ت(، ص ص -دار الكتاب اللبناني والكونية، جلال موسى: منهج البحث العلمي عند العرب في مجال العلوم الطبيعية  23
 .59جلال موسى: منهج البحث العلمي، ص   24
 . 60-59المرجع السابق، ص ص   25
 . 61المرجع السابق، ص   26



   www. madjalate-almayadine.com       2020 الثالثالمجلد الثاني ـ العدد      الإنسانيةالميادين للدراسات في العلوم مجلة 

 

285 

( فهي نوعان: )شريف( و)وضيع(. )الشريف( هو )علم الصنعة( أو )الكيمياء(،  أما )العلوم الدنيوية 
و)الوضيع( هو )علم الصنائع( التي يحتاج إليها )علم الصنعة(. والملاحظة هنا أن جابر اعتبر علم الكيمياء  

  27ها الذي تتجمع حوله. أشرف العلوم الدنيوية ومدار 
قوة إلى الفعل(، إذ يجعل العلوم )سبعة( أحدها )علم  وله تصنيف آخر في كتابه )إخراج ما في ال 

)الطب( علم  السبعة هي:  وهذه  )الصنعة(  -الصنعة(،  )الخواص(  -علم  )الطلسمات(  -علم  علم    -علم 
العلوية( الكواكب  )الطبيعة(  -)استخدام  تكو   - علم  وهو  )الصور(  حيان  علم  ابن  واستوحى  الكائنات.  ين 

كب إلى سبعة، ولذلك جعل القول في تصنيف العلوم تحت عنوان )القول  تصنيفه هذا من تقسيم أفلاك الكوا
 28في السباعية(. 

 
 ويمكن وضع رسم تخطيطي لتصنيف العلوم عند جابر بن حيان على الشكل الآتي:  

 
 

                                                                                  
 
 

 
 . 61المرجع السابق، ص   27
 . 62المرجع السابق، ص   28
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نباتة يورد في   هــ(، ووضع تصنيفا لا يخالف التصنيف الأرسطي؛ فإبن260ثم جاء الكندي )ت. 
كتابه )سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون( من كلام الكندي في )الفلسفة( أنها: "علوم الفلسفة ثلاثة:  

 .29أولها )العلم الرياضي(، وثانيها )العلم الطبيعي(، وثالثها )علم الربوية( وهو أعلاها في الطبع" 
يء إلى )علم( و)عمل( أو فلسفة )نظرية(  ولكن إذا كان الكندي يقسم الفلسفة التي هي علم كل ش  

الأمور الإلهية(    ؛ فهو يقسم العلم )النظري( إلى قسمين كبيرين هما: )علم-كما فعل أرسطو –و)عملية(  
المصنوعة  الأشياء  )ال- و)علم  من  نوع  فهذا  )التقسيم  المخلوقة(.  إلى  )الروح(  حيث  من  يفترق  تقسيم( 

 ن سماوي( موحى به في مقابل )التدين( ب)الفلسفة(.الأرسطي( ينم عن اهتمام )الكندي( ب)دي
 

 . 62، ص 3، وانظر الحاشية رقم 62جلال موسى: منهج البحث العلمي، ص   29

 عقلي

 

 علوم معاني  علوم حروف  
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)الخالق(  بترتيب  الت  ويستدل  على  و)اللطيف(  )الغليظ(  بين  علم  لل)موجودات(  من  درج 
ومع ذلك يوجد للكندي تقسيم يجعل )العلوم الفلسفية( أنواعا أربعة،   .30)المحسوسات( غلى علم )الإلهيات( 

بمذهب   أولها )المنطقيات(، ولم يكن )المنطق( تأثر  الكندي  )الفلسفة(. ويبدو أن  عند أرسطو جزءا من 
  لعملية( سوى كتب الأخلاقية والسياسية دون . ولم يذكر الكندي من كتبه في الفلسفة )اStoics)الرواقيين(  

علم )تدبير المنزل( "الاقتصاد". وفي رسالة في كمية كتب أرسطو، يفرق الكندي بين )علوم الأنبياء( التي  
عليهم من غير حاجة إلى )منطق( أو )رياضيات( وبين )علوم البشر(. وهي تفرقة مستوحاة من  تفيض  

 .31واقع )الثقافة الاسلامية( 
 ونضع مخططا تصنيفيا للعلوم وفق تقسيم الكندي:     

 
 
 

 
 

 
 . 63-62لمرجع السابق، ص ص ا  30
 . 63من ص  1رقم  2، وانظر الحاشية  63المرجع السابق، ص   31

ومالفلسفة أم العل

علم الربوية العلم الطبيعي العلم الرياضي
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هــــ(، وجدناه في رسالته )التنبيه على سبيل السعادة( 339انتقلنا من الكندي إلى الفارابي )ت.    وإذا 
تشتمل على    (النظرية)يتابع التقسيم الأرسطي إلى علوم نظرية وعلوم عملية. وذلك من خلال قوله "الفلسفة  

الثالث علم )ما بعد الطبيعة(. أما ف من العلوم أحدها علم )التعاليم(، والثاني علم )الطبيعة(، و أصناثلاثة  
وهو   ليعتقد  يعلم  ما  الحكمة  من  ذلك لأن  )السياسة(.  وعلم  )الأخلاق(،  )العملية( فصنفان: علم  الفلسفة 

الفلسفة

فلسفة عملية فلسفة نظرية

فلسفة نظرية

علم الأشياء 
المصنوعة المخلوقة

علم الأمور الإلهية
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منها ما يعلم ل)يعمل به(، وهو )الحكمة النظرية( بفروعها الثلاثة: )الرياضي( و)الطبيعي( و)الإلهي(. و 
 .32السياسة( و)الأخلاق(")الحكمة العملية( التي تشتمل على )

 
 وهذا مخطط توضيحي لتصنيف الفارابي للعلوم:  

 
 

                          
 

 . 63جلال موسى: منهج البحث العلمي، ص   32

العلوم

ةالعلوم العملي العلوم النظرية

العلم 
الطبيعي

العلوم 
النظرية

علم 
علم ما بعد مالتعالي

الطبيعة

العلوم 
ةالعملي

علم 
الأخلاق

علم 
ةالسياس
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عند استقصاء )التصنيف العلمي( لدى الفارابي من خلال كتابه إحصاء العلوم، نلحظ وجود    لكن    

 ن معرفيتين تهيمنان على كتاباته في تصنيف العلوم:صورتي 
الصورة الأولى: تتمثل في )سلم معرفي( تتوزع فيه العلوم، بحسب الأولوية والأسبقية، ودرجة التجريد التي 

 العلوم.وصلت إليها 
 .33الصورة الثانية: تتمثل في )شكل معرفي( ترتب فيه العلوم بحسب المنطلقات والنمط

علوم أخرى، حيث يتوقف بناء المفاهيم والقوانين والنظريات في العلوم   فيها علوم قبل   فالأولى تنتظم 
سبقتها. التي  العلوم  إليه  وصلت  ما  على  هي:  الأخيرة  المعرفي(  )السلم  فعلوم  )اللسانيات(،   وعليه 

 )المنطقيات(، )الرياضيات(، )الطبيعيات(.
 وهذا مخطط توضيحي لتصنيف العلوم وفق هذا التصور: 

 
  

 
كما يمكن أن نلخص علوم السلم المعرفي وفق الأسبقية والأهمية في بناء المفاهيم المعرفية في شكل بناء  

 هرمي كالآتي: 
 

 . 39م، ص 1987يناير، -عربية، مجلة فكرية اقتصادية اجتماعية، العدد الثالث، السنة الثالثة والعشرون، كانون الثاني دراسات  33

الحكمة 
النظرية

الإلهي الطبيعي الرياضي

الحكمة 
العملية

الكلام الأخلاق الفقهالسياسة

علوم السلم 
المعرفي

الطبيعيات الرياضيات المنطقياتاللسانيات
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استنادا إلى درجة التجريد التي وصلت إليها أبنية هذه العلوم، وعليه أما الثانية، تصنف فيها العلوم  
 مدنيات(، )الفقهيات(، )الكلاميات(.فعلوم )الشكل المعرفي( هي: )الإلهيات(، )ال

 
 ويمكن أن نمثلها في الشكل التوضيح الآتي:

 

 
 

لسلسلة العلوم الجديدة الناتجة  وبهذه الطريقة تتولد علوم ومعارف أخرى وبالتالي يتغير الترتيب وفقا   
ل )اللسانيات(، بل  عن العلوم الأساسية، مثلا )العلم الإلهي( لا يبقى متربعا على قمة )الشكل المعرفي( مث

ر. يتصدر )المركز( الذي تشع منه العلوم الأخرى إلى محيط الدائرة المعرفية، ليحتل كل علم مكانه المقد 
الي )التجريد(، وفيه ترسم الحدود العامة ل)العلم المدني(، وهنا تتشكل  إذ يعتبر )المركز(  بناء نظريا ع

وهذا معناه أن واجهة العلم المدني تختلف عن واجهة  )واجهات معرفية( مختلفة بدل )تدرجات معرفية(،  
 العلم الفقهي مثلا...الخ. 

 وهذا مخطط توضيحي يلخص رؤية الفارابي التصنيفية: 

اللسانيات

المنطقيات

الرياضيات

الطبيعيات

علوم التشكل 
المعرفي

الكلاميات الفقهيات المدنياتالإلهيات
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تحت قسم )علم الطبيعيات(، وعليه نجده أي ينتظم علم )الطب( وفق صورة )السلم المعرفي(    وعليه 
 شكل المعرفي. )الطب( يندرج تحت قسم )المدنيات( وفق صورة )ال

 
هــ( التلميذ الوفي لأستاذه الفارابي، وهو الشيخ الرئيس الذي اعتنى بدوره    428وبعده نجد ابن سينا ) 

ه اهتم بالبعد الغائي للعلوم من خلال تركيزه على أهميتها الوظيفية، بمعنى آخر ما  بهندسة الفكر، غير أن
الأبدية(؛ فهو في )رسالته أقسام العلوم العقلية( يبتغي  هي العلوم الأقدر على إيصال الإنسان إلى )السعادة  

ا إلى قسمين: الأولى  دورهرسم الطريق الموصل إلى سعادة الآخرة، وهذا وفق نظرية )الحكمة( والتي تنقسم ب
، أما )نظرية( والثانية )عملية(؛ فالأولى )النظرية( تشمل )العلم الطبيعي( و)العلم الإلهي( و)العلم التعليمي(

 عملية( تشمل )العلم المدني( و)العلم المنزلي( و)العلم الأخلاقي(. حكمة )الال
 .34وهو في هذا متأثر بالتقسيم الأرسطي بحسب رأي نللينو  
)الوصف(   أساسه  الأخير  هذا  لأن  )الطبيعي(  العلم  قسم  تحت  )الطب(  علم  ينتظم  وعليه 

ي( لأن عماده )البرهان( و)القياس(، ومن ثم فهو  و)الاستقراء(، كما يمكنه أن يندرج تحت قسم العلم )التعليم
 ى مجال )الحكمة النظرية(. وهذا لأن )الطب( ينظر في )القوانين( و)المبادئ(ينتمي إل  –أي علم )الطب(    –

 المتعلقة بجسم الإنسان من جهة الصحة والمرض. 
)الشريعة( تهتم بالجانب   وبما أن الحكمة )العملية( تتحقق ثمرتها من جهة )الشريعة( الإلهية، وبما أن

ب( ك)علم( يندرج أيضا تحت قسم العلم )المدني(  التطبيقي للوحي أي ب)البعد المقاصدي( للدين؛ فالط
لأنه يهتم ب)بدن( الإنسان من حيث )الصحة( و)المرض(، إذ لا قوام لصحة )الأديان( من دون صحة  

ولذا )رسالة في النفس( وكتاب  عادة الأبدية(،  )الأبدان(. وعليه يمكن أن يكون )الطب( طريقا موصلا ل)الس
 موسوعة ابن سينا الطبية )القانون(. )الشفاء( لم يكن اعتباطا ضمن 

 
 . 2، وانظر الحاشية رقم 71البحث العلمي، ص  جلال موسى: منهج  34
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وبهذا يعتبر ابن سينا وفق هذا التصور والرؤية سباق لنظرية )مقاصد الشريعة(، والتي عرفت إزدهارا 
 واستثمارا لمفاهيمها في بلاد الأندلس مع )الشاطبي(. 

 
 
 

 
يولي    يف كان  والذي  الأرسطي،  التقسيم  وفق  للمعرفة  التصنيف  هذا  أو  مقابل  )الفلسفية(،  للعلوم  أهمية 

كان يهدف إلى التحرر من هذا التأثير الأرسطي ، والذي بدا واضحا مع   )الحكمية(، ظهر تصنيف آخر
العلوم على قسمي387الخوارزمي )ت.   العلوم(، حيث جعل  ن رئيسين ألا وهما: هــــــ( في كتابه )مفاتيح 
)علوم  . والكلام، النحو، الكتابة، الشعر والعروض، والأخبارالفقه،  والتي تشتمل على:    )علوم الشريعة(

الفلسفة، المنطق، الطب، علم العدد والهندسة، وعلم النجوم والموسيقى  والتي تشتمل بدورها على:    العجم(
 .35والحيل والكيمياء 

، على  لعجم()علوم اأو ما أسماها الخوارزمي    )العلوم الدخيلة(حت قسم  ر ت صا  )الطب(وهنا نلاحظ أن      
 اعتبار أنها علوما أجنبية ليست نابعة من )البيئة العربية(، وإنما هي وافدة من بيئة حضارية أجنبية.

 
م، ص  1984هـــ /  1404، 1نان، الطبعة لب-الخوارزمي، محمد بن أحمد بن يوسف، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت  35

15 . 

الحكمة

حكمة عملية حكمة نظرية
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هـــ( صاحب )المقدمة(    808ويعتبر تصنيف الخوارزمي هو الأساس الذي أوحى لابن خلدون )ت.   
 )شرعية(   علوم نقليةوإلى    )عقلية(  فلسفية -حكمية ف علوم عصره، والتي قسمها إلى علوم  منهج تصني

  - أي الخوارزمي وابن خلدون –، وهذه الأخيرة في نظر كل منهما  36مستندة إلى الخبر عن الواضع الشرعي 
 . من اختصاص العرب دون غيرهم من الأمم

،، والتي  الوضعية، أي  )العقلية(العلوم    ضمن قائمة  )الطب(وبحسب هذا التقسيم، يضع ابن خلدون   
)الهندسة( والعدد  ، والتي تتفرع إلى:  )التعاليم(، وأخيرا  )العلم الإلهي(، ثم  )الطب(، ثم  )المنطق(يتقدمها أولا  

والهيأة العلوم  والموسيقى  مقابل  في  وهذا  على:    )النقلية(.  بالترتيب  تشتمل  القرآن(، علوم  التي  )علوم 
 . (، )الكلام(، )التصوف(، و)تعبير الرؤيا(لفقه(، )الفرائض(، )أصول الفقه)الحديث(، علوم )ا 

 
 والذي يتبادر إلى ذهن الباحث هو:  

الإسلامي، وما سبب الاعتناء به ؟ وما هي المراحل الحاسمة التي  -كيف انتقل الطب إلى الموروث الثقافي
ى  لمدرسة الطبية المشرقية، إن عل، حيث صارت له مدرسة مستقلة عن امرّ بها حتى وصل إلى الأندلس

 أي التطبيق_ ؟؟ -مستوى )الخصائص( أو على مستوى )المفهوم( و)المنهج( و)الممارسة(
 
 

  
  

 . الطـبّ تاريخـا واصـطـلاحـا:1
 

 . 435م، ص  1989هـــ/ 1409،  9لبنان، الطبعة  -ابن خلدون، عبد الرحمن، دار القلم، بيروت  36
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إنّ بدايات الطبّ العربي نجدها في المرحلة السابقة عن ظهوره، ونعني بذلك، الطبّ اليوناني، إذ   
روفس  بالإضافة إلى    (24)جالينوسو  (23)بقراطلم إلّا من مؤلّفي كتب الطبّ اليونان:  لم يعرف العرب هذا الع

 .(27)الأجانيطي بولسو (26)آيتيوسو (25)الأفسيسي 
الذي صحّح ترجمة    العبادي  (28)إسحاق  بن   حنينوقد ترجمت مؤلّفات بقراط إلى العربيّة على يد   

 كتاب المسائلكما ترجمت مؤلفاته الأخرى مثل    (30) مت التي كانت ضعيفة حتى استقا  (29)ختشيوع  بن  جبريل
 

  ق. م، تعلمّ الطـبّ على والده هراكليديس   460حوالي عام    Cos(، ولد في جزيرة قوص  Hippocratèsبقراط: هو أبو الطبّ اليوناني بلا منازع )  (23)

(Heraclides( وعلى يد أستاذه هيروديكوس السليمبري )Herodicosof selymbria  ،ّهذا الأخير الذي وضع له الأساس الذي بنى عليه فنه ،)

المسائل وتقدمةبتع عرفة  الم  ويده الاعتماد على الرياضة البدنيـةّ والأغذية الطبيعيةّ والعدول ما أمكن عن الأدوية. وترك عدّة مؤلّفات منها كتاب 

ص    ، ص1872ق. م على الأرجح، انظر حوله: ابن النديم: الفهرست، تحقيق غوستاف فلوغل، ليبزيغ،    357والأمراض الوافدة، توفّي حوالي سنة  

بيروت،  288  -  287 شيخو،  لويس  تحقيق  الأمم،  طبقات  الأندلسي:  صاعد   ،1912  ، 

«،   الحكماءكتاب إخبار العلماء بأخبار   » لمسمّى بالمنتخبات الملتقطات من  ، القفطي: تاريخ الحكماء، وهو )منتخب الزوزني ا 28  -  27ص ص  

لبزيغ   طبعة  لير،  يوليوس  ص  1903تحقيق  ص  سار95  -  90،  جورج  القاهرة،  (،  المعارف،  دار  العلم،  تاريخ   تون: 

ن مرحبا: الجامع في تاريخ العلوم  ، ومحمد عبد الرحم30  - 29 - 28 - 27، ج رقم 279وص  220 - 218، ص ص 2، ج 1978الطبعة الثالثة 

اهدات الطبيةّ من أبقراط إلى  ، د. فيصل دبدوب: المش100  -  99، ص ص  1988عند العرب، منشورات عويدات، بيروت، باريس، الطبعة الثانية  

بغداد   للطباعة،  الحريةّ  دار  السادس،  المجلّد  المورد،  مجلةّ  الرابع،    1977هـ/  1398الرازي،  العدد   م، 

 . 114 - 112ص ص  
لقب  ، وم( وهو ابن مهندس معماري اسمه الأصلي اقلوديوس  199( البرغامي )ت. Claudios Galenûsجالينوس: هو قلاوديوس جالينوس ) (24)

كندريةّ عدّة  جالينوس معناه اللطيف الوديع، ولد في القرن الثاني بعد الميلاد في برغاموم بآسيا الصغرى، درس الطـبّ والفلسفة واقام في مدينة الاس
الصناعة « وأنهّ كان   مامأعوام، ثمّ مارس صناعة الطـبّ بمسقط رأسه، ثمّ ذهب إلى روما ليصبح طبيب البلاط ويكنّيه ابن خلدون في المقـدّمة بـ»إ
الطبيةّ   الصناعة  كتاب  منها:  آثار  عـدّة  ترك  السلام،  عليه  لعيسى  الاسطـقسات  معاصرا   وكتاب 

ص  وكتاب   ص  الفهرست،  النديم:  ابن  حوله:  انظر  الأصحّاء.  تدبير  وكتاب  الحكماء،  ،  291  -  288المزاج  تاريخ   القفطي: 

ص   الأن132  -  122ص  عيون  أصيبعة:  أبي  ابن  ط    باء،  مللر،  أوغست  تحقيق  الأطـباّء،  طبقة  القاهرة  1في  ج    1822هـ/   1299،   ،  1م، 

 . 109  - 104، محمد مرحبا: الجامع في تاريخ العلوم، ص ص 493، ابن خلدون: المقـدّمة، ص  103 - 71ص ص  
ين قبل جالينوس، عاش في بداية القرن  دّم. وهو من المتقEphèse( نسبة إلى مدينة أفسيس  Rufus d’Ephèseروفس: هو روفس الأفسيسي )  (25)

كتابا( في مختلف المواضيع الطبيةّ، منها: كتاب تسمية أعضاء الإنسان، كتاب اليرقان   43الثاني للميلاد. وقد ذكر له ابن النديم ثلاثا وأربعين كتابا )

قد اتهّمه القفطي بضعف النظر والتأكّد من الأدلةّ.  . ووالمرارة، كتاب الأمراض التي تعرض في المفاصل وكتاب وصايا في حفظ المعدة، وغيرها

  -   33ص ص    1، ابن أبي أصيبعة عيون الأنباء، ج  185، القفطي: تاريخ الحكماء، ص  292  -  291انظر حوله: ابن النديم: الفهرست، ص ص  

ا34 أبو  وفهمي  حجازي  فهمي  محمود  الألمانـيةّ  من  نقله  العربي،  التراث  تاريخ  سزكين:  فؤاد   ل،لفض، 

ج  Geschichte des Arabishen Shriftums, Leiden 1967 - 1984, 9 Volأو    1978  -  1977،القاهرة  1ط    ،3 ، 

 . 68 - 64ص ص  
م. انظر حوله: ابن أبي أصيبعة: العيون ج   550( المتوفّى عام Aetios d’Amideآيتيوس: هو العالم البيزنطي الاسكندراني أياتيوس الآمدي ) (26)

 . 165 - 164ص ص  3سمّاه: )طنس الآمدي(، سزكين: التراث العربي، ج  قد ، و109ص  1
، وهو عالم اسكندراني عاش في الإسكندريةّ في القرن السابع الميلادي قبل أن يفتحها  Powlos de Aeginetaبولس: هو بولس الأجانيطي    (27)

اش في الطـبّ، وكتاب في علل النساء. انظر حوله: ابن النديم: الفهرست،  كنّ المسلمون، ويعرف أيضا بالقوابلي وبالاسكندراني وله من الكتب:كتاب ال

 . 103ص  1، ابن أبي أصيبعة: العيون ج262 - 261؛ القفطي: تاريخ الحكماء، ص ص 293ص 
)ت    ( 28) العبادي  إسحاق  بن  زيد  أبو  هو  إسحاق:  ابن  بالحيرة   873هـ/  260حنين  ولد  العباّسي،  العصر  تراجمة  أشهر  هو   الي  حو  م( 

أطـباّئها    809هـ/  194سنة   أشهر  على  بغداد  في  الطـبّ  تعلمّ  صيدلانـيّا،  والده  وكان  الحيرة  نصارى  من  الأصل  عربـيةّ  عائلة  في   م 

المتوكّل   العباّسي  الخليفة  وجعله  للطـبّ،  معلّما  بغداد  في  ذلك  بعد  واستقرّ  اليونانيةّ،  اللغة  أحكم  حيث  الصغرى  آسيا  إلى   وارتحل 

م( طبيبه الخـاصّ، وقد كانت له اليد الطولى في ترجمة كتب أبقراط وجالينوس. ويلاحظ في المصادر القديمة    861هـ/  247  -م    847/هـ  232)

قبل  أي  هـ،    175م  تذكر أنهّ لقي الخليل بن أحمد وأخذ عنه اللغـة العربـيةّ وهذا ليس في الحقيقة إلاّ وهما خـاصّة إذا علمنا أنّ الفراهدي تـوفـّي عا 

: ابن  ولادة حنين بحوالي عشرين سنة. وله من الكتب غير ما ترجم: كتاب المسائل في الطـبّ، كتاب الأغذية وكتاب علاج العين وغيره. انظر حوله
ص   ت(  د.  مصر،  الرحمانيّة،  )ط.  الفهرست  ج  410  -  409النديم:  العيون،  أصيبعة:  أبي  ابن   .1، 

. وجورج  103  -  101، صص  1985،  1الأمم، تحقيق حياة بوعلوان، دار الطليعة، بيروت، طات  ، صاعد الأندلسي: طبق200  -  184ص ص  

،  4، ع  6، د. مصطفى شريف العاني: الأواصر المكينة بين الأدب والطبّ، مجلةّ المورد، مج  302  -  301، ص ص  2سارتون: تاريخ العلم، ج  

 . 16 - 15ص ص  
أبا جبريل، وهو   ( 29) يكنّى  يد جورجيس، خدم هارون الرشيد ثلاثا وعشرين سنة، والأمين والمأمون والمعتصم والواثق  حف  جبريل بن ختشوع: 

لى بلاد  والمتوكّل وله من الكتب: كتاب التذكرة، وله رسالة في التغذية وفي الروائح، وهو الذي أشار على هارون الرشيد بتكوين بعثة وإيفادها إ

.  101، صاعد: طبقات الأمم ص  413نادرة. انظر حوله: ابن النديم: الفهرست )ط. الرحمانيةّ( ص  ال  اليونان للتفتيش على المخطوطات اليونانيةّ

 . 223ومحمد مرحبا: الجامع في تاريخ العلوم، ص  
الرحمانيّة  (30) )ط.  الفهرست  النديم:  ابن  حوله:  انظر  الأوائل  ترجمه  ما  وإصلاح  الترجمة  من  العبادي  إسحاق  بن  حنين  به  قام  ما   (بخصوص 

ص    405  -  401ص    ص لبنان  410  -   409وص  بيروت،  المعرفة،  دار  الأساتذة،  من  مجموعة  ترجمة  الإسلاميـةّ:  المعارف  ودائرة   ، 

 .226 - 224ود. مرحبا: الجامع، ص ص  59. مادّة الطـبّ ص 15)د. ت( ج 
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Aphorisms  في مقالاته  وشرحت  درست  ثمّ  المعرفة،   الوافدة   والأمراض،  Prognostics  تـقدمة 
Epidemics  كتاب الصناعة الطبيّة، وقد ترجم كثيرا من مؤلّفات جالينوس إلى العربيّة منها  Ars Medica  ،

«  الاسطـقسات  ع استعماله في العصور الوسطى، وكتاب »اب الذي شا، وهو الكتIsagoge  إيساغوجيأو  
،  Detemperamentisكتاب المزاج  ، وDe elementis sewndum hippocratemعلى رأي بقراط  

الأصحّاء تدبير  في  De sanitate tuenda  وكتاب  أخرى  كتب  له  ترجمت  كما  الأورام  ،  وفي  النبض 
 . (31)لكتاب الحميات والمسائل شرحه بقراط، وخاصّة  وشروح كثيرة على كتب

  ؛ وعن طريق المترجمين الأوائل، أمكن إنقاذ تراث الطبّ اليوناني القديم من الضياع والاضمحلال  
علي بن ربن  « الذي ألّفه   فردوس الحكمة فأقدم موسوعة عربيّة في الطبّ لا زالت باقية، وهي: كتاب »

 . ( 32)القرن الثالث الهجري في  الطبري 
ذا الكتاب ترجع أوّلا إلى حقيقة هامّة، هي أنّ مؤلّفه كان على علم بالكتاب الرائد الذي  يّة هوأهم 

«، أي   مقالة في الدلائل ، وربّما كان على علم بترجمته لكتاب »طب العيون وضعه حنين بن إسحاق عن 
الثاني لأهميّة كتاب » خصّص فصلا  فه  ، هو أنّ مؤلّ (33)« فردوس الحكمة التشخيص لأبقراط. والسبب 

، بغرض واضح هو المقارنة بين هذا الطبّ وبين طبّ الإغريق الذي يقوم عليه  قائما بذاته للطبّ الهندي
، وثالث أسباب هذه الأهميّة، هو أنّ المؤلّف يستخدم اصطلاحات حنين في الفصل الأوّل  الكتاب أصلا

 .(34)المطوّل من الكتاب، الذي يدور حول فلسفة الطبيعة
 

 . 59ص   15عارف، ج الم، ودائرة 410 - 409وص ص   405 - 401ابن النديم: الفهرست )ط. الرحمانيةّ( ص ص  (31)
الطبري: هو أبو الحسن علي بن سهل الطبري، ولد بطبرستان ببلدة مرو في نهاية القرن الثاني الهجري، وأسلم على يد المعتصم، كما يوجد    (32)

ربن النصراني    بن  اختلاف كبير في تاريخ ميلاده وفي اسمه كذلك إذ هو عند البعض زيل بن ربن، وعلي بن زيد عند البعض، وسمّي كذلك علي
المنصور   جعفر  أبي  أياّم  أواخر  في  ولد  أنهّ  الأرجح  على  ميلاده  لتاريخ  وبالنسبة  زين،  بن  وعلي  ريل  بن  سهل  بن   وعلي 

هـ( من خلال رواية يذكرها ابن ربن الطبري نفسه في كتابه فردوس الحكمة. وله    169  - 158هـ( أو في أوائل خلافة المهدي بالله ) 158 - 136)

ي  كتب: كتاب تحفة الملوك، وكتاب كناّش الحضرة، كتاب منافع الأطعمة والأشربة والعقاقير وكتاب الدين والدولة وكتاب فردوس الحكمة. )توفّ ال  من

الرحمانـيـّة(ص    855هـ/  240عام   )ط.  الفهرسـت،  النديم:  ابن  حوله:  انظر  القفطي:  412م(.   ، 

 . ياقوت الحمـوي: معجم الأدبـاء، ط. بالموسكي،414، ص  2العيون )ط. دار الثقافة(، ج ة: ، ابن أبي أصيبـعـ231أخبـار  العلمـاء، ص 
. صاعد: طبقات  245، ص  4، ج  1948، ابن خلّكان: وفيات الأعيان، طبعة محمد محي الدين عبد الحميد  429، ص  6، ج  1930مصر   =

 . 153الأمم )تحقيق حياة بوعلوان( ص  
لذي اشتهر به صاحبه علي بن ربن الطبري، ألّفه بالفارسيةّ وترجمه إلى العربيةّ، يحتوي على نقول كثيرة عن  ب افردوس الحكمة: هو الكتا   (33)

)برلين(  أبقراط وجالينوس وديسقوريدس وبعض أطباّء اليونان وخططهم، بل وأطباّء الهنود ومناهج استنباطاتهم. وقد نشر هذا الكتاب محمد صديقي بـ

تحت عنوان » كتاب فردوس الحكمة لعلي بن ربن الطبري،   54 - 6ص ص   1931سنة  ISISمايرهوف في مجلةّ  اكس . وكتب عنه م1928عام 

مقالا بعنوان: » أمراض النساء وعلم الأجنةّ وصحّة النساء في كتاب فردوس    A. Siggelواحد من أهمّ الكتب العربـيةّ في الطـبّ «، وكتب أ. سجل  

. انظر حوله: ابن النديم:  272  -  216ص ص    .Quellen U. Stud. Z. Gesch. D. Naturimفي مجـلةّ    1942  -  1941الحكمة «، نشر عام  

،  2، ج 1988، الكويت 2، مجلةّ المعرفة: تراث الإسلام، ط 153، صاعد: طبقات الأمم )ط. دار الطليعة( ص 412الفهرست، )ط. الرحمانيّة(ص 

، د. محمد مرحبا: الجامع في تاريخ العلوم، ص  18، ص  1، ع  9عالم الفكر، الكويت، مج  ة  ، مجلّ 18، ص  4، ع  6، مجلّة المورد، مج  255ص  

222 . 
 .18، ص 1، ع 9، مجلةّ عالم الفكر، مج 18، ص  4، ع 6، مجلةّ المورد، مج 255، ص 2انظر مجلّة المعرفة ج   (34)
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، في وقت مبكّر مصنّفا موجزا وقائما بذاته في تاريخ الطبّ.  (35)إسحاق بن حنين بن إسحاق  وكتب  
مؤلّف كتاب الفهرست، الذي  (36)« معروفا لدى ابن النديم تاريخ الأطبّاء وكان هذا الكتاب الذي يدعى»

 عاش في أواخر القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي، إذ اعتمد عليه كثيرا.
«، يعتبر عمدة للباحث في تاريخ العلوم بصفة عامّة، والباحث  الفهرست ذا المصنَّف »تّى هبل ح 

في تاريخ الطبّ بصفة خاصّة، إذ اعتمد صاحب المصنَّف على مصادر متنوّعة موثوق بها إلى درجة 
رى من تراجم  ، أُلّفت مجموعة أخ-أي الرابع الهجري    -كبيرة، وكان يعرضها بدقّة تامّة. وفي القرن نفسه  

، والعالم (38)كتابه طبقات الأطـبّاء والحكماءفي    (37) التي وضعها الطبيب الأندلسي ابن جلجلالعلماء، كتلك  
 .   مقالة في مراتب  قوى الإنسانوله من الكتب:  (39)أبو سليمان المنطقي

صاعد بن   وفي القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي، كتب القاضي والفلكي الطليطلي 
العالم بعنوان: »  (40)أحمد بن عبد الرحمن بن صاعد  العلم في  طبقات   الأندلسي، أوّل كتاب عن تاريخ 

ين العلم المتنوّعة؛  ويشمل هذا المؤلَّف دراسة مفصّلة لما أسهمت به الأمم المختلفة في مياد   (41)« الأمم
 د الأندلس.ويعتبر مصدرا أساسيّا للباحث في تاريخ الطبّ وخاصّة في بلا

 
عمل في خلافة المعتمد والمعتضد والمقتدر، وكان معاصرا لابن  م(    910هـ/   298إسحاق بن حنين: هو إسحاق بن حنين بن إسحاق العبادي )ت    (35)

نقل   كما  لإقليدس،  الأصول  كتاب  ونقل  أرسطو،  بمؤلّفات  خاصّة  عني  فقد  أميل،  الحكمة  كتب  إلى  كان  الشاعر،   الرومي 
ص   الطليعة(  دار  )ط.  الأمم  طبقات  صاعد:  انظر:  لأرخميدس.  والأسطوانة  الكرة  الجا103كتاب  مرحبا:  العلوم، مع  ،  تاريخ   في 

 . 415. وانظر: ابن النديم: الفهرست ص 227 - 226ص ص  
وله من الكتب سوى ما نقل من الكتب القديمة:   كتاب تاريخ الأطباّء، ذكره ابن النديم في الفهرست عندما تعرّض لإسحاق بالترجمة بقوله: »  (36)

 . 415تاريخ الأطباّء ... «. الفهرست ص   تابكتاب الأدوية المفردة على الحروف، كتاب الكنّاش اللطيف، ك
م، درس    943هـ/  332م(: هو عالم وطبيب أندلسي ولد في قرطبة سنة    994هـ/  384ابن جلجل: هو أبو داود سليمان بن حسّان )ت. سنة    (37)

 «   المقالات الخمس ديسقوريدس » تابالبغدادية لك  -الطـبّ في قرطبة، وقد اشتهر بمشاركته في المراجعة الأندلسيّة للترجمة المشرقـيـّة 
وقد ألّف كتابين متصّلين بكتاب ديسقوريدس هما: تفسير أسماء الأدوية المفردة من كتاب ديسقوريدس الذي ضاع معظمه ولم يبق منه إلاّ   =

ن الكتاب الذي اشتهر به ابنجلجل هو   أقطعة صغيرة، ومقالـة في ذكر الأدوية التي لم يذكرها ديسقوريدس في كتابه، وقد ضاع هذا الكتاب أيضا إلاّ 
،  1952، القاهرة  1«. انظر حوله:الحميدي:جذوة المـقتبس في ذكر ولاة الأندلس. تحقيق محمد بن تاويت الطنجي،ط   طبـقـات الأطـبـّاء والحكماء »

رس البستاني: دائرة المعارف،  بط  .77  -  75، ص ص  3، ابن أبي أصيبعة: العيون: ج  190. القفطي: تاريخ الحكماء، ص  208، ص  452رقم  

 . 434( ص 1دار المعرفة، بيروت، لبنان، دون تاريخ، مجلّد )
، بمعهد الآثار والدراسات الشرقـيةّ الفرنسي بمصر،  1955طبقات الأطـباّء والحكماء: لقد قام الأستاذ فؤاد السـيّد بتحقيق ونشر هذا الكتاب عام   (38)

الأوائل الذين اشتهروا بالطـبّ وكذلك لانفراده بروايات لم يذكرها أحد قبله، وكان هو المصدر الأوّل فيها. وقد   دلسوهو ذو فائدة عظيمة لعلماء الأن
 اعتمد على هذا الكتاب كلّ من صاعد الأندلسي وابن أبي أصيبعة. 

الحكمة والفلسفة والمنطق، أصله من سجستان،  هـ(. كان عالما ب  391أبو سليمان المنطقي: هو محمد بن طاهر بن بهرام السجستاني المنطقي )ت    (39)

العلويّة   رامسكن بغداد ونسب إليها. وله من الكتب: مقالة في مراتب  قوى الإنسان، كلام في المنطق، تعاليق حكمـيةّ وملح ونوادر، مقالة في أن الأج

 ط. دار الثقافة(. ) 362 - 361، ص 2طبيعتها خاصّة ... أنظر بخصوصه ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء ج 
ة  صاعد الأندلسي: هو أبو القاسم صاعد بن أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن صاعد التغلبي، نسبة إلى قبيلة تغلب العربيةّ، ولد بالمرية سن  (40)

لمأمون إلى أن توفّي عام  دروسه في قرطبة وأكملها في طليطلة عاصمة بني ذي النون آنذاك. وولي القضاء بها، وقدم بلاط ام، وبدأ    1029هـ/   420

م، فأبنّه ابن الحديدي. له مؤلّفات عدّة ضاعت كلّها ولم تعرف إلاّ عن طريق ذكره هو لها في كتابه الأمم منها: كتاب في الرصد    1070هـ/  462

مقالات أهل النحل   « وكتاب » لعجمجوامع أخبار الأمم من العرب وا  « والكتاب الثاني: » كتابي المؤلّف في إصلاح حركات النجوم »المشار إليه بـ
الكتب جميعا وأبقاها هو كتاب » تاريخ الإسلام « و» تاريخ الأندلس « وآخر في » والملل ألّفه عام   طبقات الأمم « وأشهر هذه  الذي   »460  

.  29  -  16مؤلّف الكتاب، ص ص    «: تحقيق حياة العيد بوعلوان، في المقدّمة التي وضعتها حول  طبقات الأمم انظر حول حياته: »  م.  1068هـ/

 . 1096ص   2م. المجلّد  1941هـ/  1360وحاجي خليفة: كشف الظنون عن أساس الكتب والفنون، طبعة وكالة المعارف الجليلة، تركيا عام 
رّخ للعلوم بحسب الأمم والشعوب،  م، إذ أ  1068هـ/   460طبقات الأمم: إنّ هذا الكـتـاب اتبّع فيه صاحبـه طريقـة تصنيف لم يسبق إليها ألـّفه عام    (41)

خيةّ لاحقة.وعرفهذا  ويعطي لعامل اللغة الصدارة في تكوين الأمّة، بينما يعطي المملكة الواحدة والأرض الواحدة أهمـيةّ ثانويةّ خاصّة في مرحلة تاري 

عتمد فيه علىنسخة لا أهميةّ لها اشتراها فيدمشقسنة  م في بيروتكثير الغلطا 1912الكتاب تحقيقات عدّة منها تحقيق الأب لويس شيخو الذي نشره سنة  

ن أخطاء الأب لويس شيخو  ، فقدّم ترجمة جيّدة ونقّح العديد مLivresdesCatégoriesdesNationsم،وهناك ترجمةبلاشير للكتاب بعنوان    1907

ى تقديم النصّ بشكل أفضل. وأحسن تحقيق هو الذي قامت  مستعينا في ذلك بمخطوطة باريس وغيرها من المراجع الأجنبـيةّ والعربيةّ التي ساعدته عل
م. راجع   1985ى في شباط/فبراير عام به حياة العيد بوعلوان، التي اعتمدت على عـدّة نسخ مختلفة: فجاء تحقيقها وافيا شاملا، وكانت الطبعة الأول

 . 31 - 16مقدّمة التحقيق لطبقات الأمم ص ص 
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للحضارة    العلوم  بتاريخ  للمهتمّ  تاريخيّة  أهميّة  ذا  آخر  مؤلَّفا  الهجري  السادس  القرن  نجد في  كما 
أليف الطبيب ابن مطران  من ت  (*)« بستان الأطبـاّء وروضة الألبّاء العربيّة الإسلاميّة، ألا وهو كتاب »

ن يضمّان ملخّصا لجميع المعلومات السابقة في ، وفي القرن السابع الهجري نعثر على مصنَّـفي (42)الدمشقي
هما:   المصنَّـفان  وهذان  الطبّ،  تاريخ  عن  للمعلومات  مصدر  بأكمل  الباحث  ويزوّدان   الطبّ، 

د حفظت مقتطفات مطوّلة لا بأس بها من هذا ، وق(43)« للوزير علي بن يوسف القفطي  تاريخ الحكماء »
 الكتاب.

، وقد  (44)من وضع ابن أبي أصيبعة  ()« عيون الأنباء في طبقات الأطبـاّء أمّا المصـنَّف الآخر فهو: »  
البلدان   أساس  على  قسّم  معجمي  مصنَّف  وهو  مخطوطة،  نسخ  عدّة  في  الأخير  الكتاب   حفظ 

 والفترات الزمنيّة. 
 

م(، هو الحكيم العالم الفاضل موفق الدين أبو نصر أسعد بن أبي الفتح إلياس بن جرجس المطران،    1991هـ/  758ابن مطران الدمشقي: )ت.    (42)

 عماء، أمير أهل زمانه في علم صناعة الطـبّ، وأكثرهم تحصيلا لأصولهـا.  كان سيّد الحكماء وأوحد العلماء، وآخر الآلاء، جزيل الن
 م( بدمشق ودفن بقاسيون. ولموفق الدين    1191هـ/  587. ومات عام سبع وثمانين وخمسمائة )كان نصرانيّا فأسلم، وكان غزير العلم =

المقالة النجمـيةّ في   « و » مقالة الناصـريةّ في حفظ الأمور الصحيـةّال « وله » بستان الأطبـاّء وروضة الألـبـّاء كتاب   »بن مطران من الكتب:  
الصحيةّ » التدابير  و  الحكمة «  في  »  « لغز  الأطبـاّء  و  دعوة  مذهب  على  » كتاب  و  المفردة «  الأدوية  يتم،   كتاب  لم   » 

 «.  كتاب آداب طبّ الملوك  و»

فهو حاوٍ لنصوص جامعة لكلّ ما يجده من ملح ونوادر وتعريفات مستحسنة ممّا طالعه أو سمعه    «؛  بستان الأطبـاّء وروضة الألـباّء »( أمّا مؤلّفه  *)

من الكتب الطبيةّ، جاءت تحت عناوين صغيرة مثل: تنبيه، تفهيم، إشارة، وصيةّ، نكتة، حكاية، عجيبة، لمعة مع التواريخ  من شيوخه أو قد نسخه  
وحلول المرضى فيه للمعالجة في  لماليخوليا، وأخبار كذكره زمن الفراغ من بناء بيماريستان ميافارقين، والأسماء، وفيه تعريف للعلوم كالكيمياء، وا

، واقتباس من كتب أطباّء آخرين مثل: كتاب الاعتماد لابن الجزار. ويذكر الدكتور سامي حمارنة أنهّ  م  1026هـ/  417ر شوّال سنة  مستهـلّ شه

 في تونس، والثانية في واشنطن وفيها عبر ونكت لها أهميّة تاريخيةّ. انظر حوله: فحص مخطوطين من هذا الكتاب، واحدة 

 . 298 - 287، ص ص  3اء في طبقات الأطبـاّء، )ط. دار الثقافة(، ج  ابن أبي أصيبعة: عيون الأنب -  

 .288، ص  4ن، ج ابن عماد الحنبلي: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، منشورات دار الآفاق الجديدة، بيروت، لبنا -  

 . 243، ص 8حاجي خليفة: كشف الظنون، ج  -  

 . 293، ص  1مزيدة ومحلاةّ بالخطوط والرسوم. )د. ت( و )د. ن( ج ، 2خير الدين الزركلي: الأعلام، قاموس تراجم، ط  -  

 .318، ص  02، ع 10د. سامي حمارنة: الصناعة الطبية في العصر الإسلامي الذهبي، مجلّة عالم الفكر، الكويت، مج  -  
ن أحمد بن محمد بن إسحق بن محمد بن  م(، هو ابن إبراهيم بن عبد الواحد بن موسى ب  1248هـ/  646القفطي: علي بن يوسف القفطي )ت.    (43)

من الكتب  ربيعة الشيباني القفطي )الوزير(،ولد بقفط،وسمع الحديث من أبي طاهر بن بنان بمصر،وبحلب من جماعة، مدحه ياقوت الحموي، وجمع  
ر المتيّمين، كتاب الضاد والظاء، كتاب  ما لا يحصى وقصد بها الآفاق ولم تكن له دار ولا زوجة، وله من المصـنّفات: كتاب الدرّ الثمين في أخبا

المنتخبات الملتقطات   » « الذي اختصره الزوزني وسمّاه   إخبار العلماء بأخبار الحكماء أخبار المصـنّفين، كتاب أخبار النحوييّن. وكتابه الشهير »

ه دون تغيير، وهذه الطبعة مليئة بالأخطاء ولا تصلح  وأعيد طبع  1903عام    J. Leppert« وقد نشره ج. ليبيرت    من أخبار العلماء بأخبار الحكماء

وضعها   التي  الكاملة  غير  التعديلات  قوائم  إلى  الرجوع  دون  للاستعمال   مطلقا 
م. واعتنى كذلك بتصحيح هذا المؤلّف السيّد أمين خانجي بمقابلته على   1903ها في مجلةّ الفكر الألماني سنة  نشر M. J. Degoejeم. ج. دي خويا  

السعادة،  النس بمطبعة  الخديويةّ  الكتب  دار  في  المحفوظة  الخطيـةّ  الثلاث  النسخ  على  وتطبيقه  ليبيسك  في  المطبوعة     1326خة 

، مجلّد  1974فيات، تحقيق إحسان عباّس، دار الثقافة، بيروت، لبنان. طبع على مطابع دار صادر،  (. انظر: محمد شاكر الكتبي: فوات الو 228)ص  

ص  3 ص  ج    .118  -  117،  الأدباء،  معجم  الحموي:  ص  5ياقوت  ص  الذهب،  494  -  477،  شذرات  العماد:  ابن   . 

 . 1519  - 1518، ص ص 2. إلياس سركيس: معجم المطبوعات، ج 236، ص 5ج 
() ء في علاجات الأدواءكتاب حكايات الأطـبـّا  ن أبي أصيبعة كتبا مختلفة قد فقدت ولكنهّ ذكرها في مؤلّفه الشهير عيون الأنباء منها: »ألـّف اب   »

«،   اءعيون الأنب «، أمّا مؤلّفه الشهير » كتاب معالم الأمم وأخبار ذوي الحكم « و »  كتاب التجارب والفوائد « و » كتاب إصابات المنـجّمين و »

عام   حدود  في  له  نسخة  أوّل  وضع  تمّ  غزال،    640لقد  بن  الدولة  أمين  الحسن  أبي  الوزير  برسم  دمشق  في   هـ 

 هـ أي قبل وفاة    667ر الملك الصالح بن الملك العـادل. ومنذ ذلك الحين، أضاف إليه المـؤلـّف عـدّة زيـادات وصلـت بالتراجـم إلى عام وزي
دي  ذا السبب تختلف النسخ المخطوطة فيما بينها اختلافا كبيرا. فقد أمـدّ بكتابه هذا الباحثين بشيء عن الطـبّ الهنالمؤلفّ بعام واحد، وله =

م الأهمـيةّ لدراسة  واليوناني لم يكن ليصل إلينا بدونه، كما أمدّنا بتفاصيل عن الحياة الاجتماعـيّة والطبيـةّ في العالم الإسلامي، لذلك صار مصدرا عظي
نين النصراني، وابنه  خ الطـبّ عند المسلمين، ويحتوي كتابه على نبذ عن كتب أخرى فقدت منذ أمد بعيد، مثل ذلك نبذ من كتب جالينوس، وحتاري

ع عليها  ي اطّل إسحاق، وعبيد الله بن جبرائل بن بختشيوع وغيرهم. وتمتاز تراجمه بالدقةّ إذ بلغت أربعمائة ترجمة مع ذكر المؤلّفات الوفيرة سواء الت
 لطبّي.مباشرة أو سمع عنها أو عرفها من خلال مصادر أخرى وبهذا استطاع أن يعطينا صورة واضحة عن هذا الإنتاج ا

،  2. مجـلّة المعرفة )تراث الإسلام( ج69، ص  5؛ دائرة المعارف الإسلامـيةّ مج  327، ص  5انظر حوله: ابن عماد الحنبلي: شذرات الذهب، ج  

 . 280 - 279ص ص  
تهرت بالطبّ. ولد بدمشق  ابن أبي أصيبعة: موفق الدين أبو العباّس احمد بن سديد القاسم بن خليفة بن يونس السعدي الخزرجي سليل أسرة اش  (44)

بالدرس والتدريس، والتطبيب  1203هـ/  600عام   بيئة حافلة  )ابن أبي أصيبعة(. وقد نشأ في  العباّس( قبل أن يطلق عليه جدّه  بـ)أبي    م، وكنّي 
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ته من  لتتبّع الخططي لعمليّة التأريخ للطبّ في الحضارة العربيّة الإسلامـيّة، سنقوم بدراسبعد هذا ا 
 منظور آخر، وهو تحديد مفهومه لغة واصطلاحا كما ورد في المصادر العربيّة.

 
 لـغــــة: 

  - ، في باب الطاء، مادّة طبب  (37) م(  1311هـ/  711جاء في لسان العرب لابن منظور )ت.   
 الطبّ؛  

 الطبّ علاج الجسم والنفس. »
 . (38) «  طَبِّبْتَ بالكسررجل طبّ وطبيب: عالم بالطبّ، تقول: ما كنتَ طبيباً، ولقد 

 والمتطـبّب: الذي يتعاطى علم الطبّ. »
بُّ وتَطَـبَّبَ  ، يَطُبُّ ويَطِّ . وقد طَبَّ  .والطَّبُّ والطُّبُّ لغتان في الطَّبِّ

ـبَّاءُ. ـبَّـةٌ، والكثير: أَطِّ  وقالوا: تَطَـبَّبَ له: سأل له الأطبّاء. وجمع القليل: أَطِّ
ه خاتم النبوّة، فقال: إن أذنت لي عالجتها؛ فإنّي طبيب. فقال  بين كتفي، فرأى    وجاء رجل إلى النبيّ   •

 : طبيبها الذي خلقها لا أنت.  له النبيّ 
 وجاء يستطبّ لوجعه، أي يستوصف الدواء أيّها يصلح لدائه. •
: الرِّفـقُ.  • ـبُّ  والطِّّ
 والطَّبيبُ: الرَّفيقُ. •
 .(39) وكلّ حاذق بعلمه طبيب عند العرب « علمه ... الماهر بوالطَّـبُّ والطَّبيبُ: الحاذق من الرجال،  •

، بالفتح أي عالم، يقال: فلان طبٌّ بكذا، أي عالم به؛ وفي حديث سلمان وأبي الدرداء: بلغني  » ورجل طَبٌّ
يعالج   الذي  الطبيب  سمّي  وبه  بها،  العارف  بالأمور،  الحاذق  الأصل:  في  الطبيب  طبيبا.  جعلت  أنّك 

 
جامع   لبيطار صاحب كتاب »والمعالجة. درس في دمشق والقاهرة نظريا وعمليا وطبق دروسه في البيمارستان النوري وتتلمذ على يد أستاذه ابن ا

هـ إلى    635«، وكان يتردّد على البيمارستان الناصري في القاهرة. وتولّى العمل في العديد من بيمارستانات القاهرة، ولكنهّ تركها عام   المفردات

م. انظر حوله:    1270هـ/  668دينة سنة  بلاد الشام ملبيّا دعوة االأمير عـزّ الدين أيدم صاحب صرخلد، ليشغل منصب طبيب الأمير ومات في هذه الم

  279 ، ص ص2، تراث الإسلام، مجلة المعرفة، ج 69، ص 5، دائرة المعارف الإسلامية، مج  327، ص  5ابن عماد الحنبلي: شذرات الذهب، ج  

- 280 . 
ري. كان ينسب إلى رويفع بن ثابت  ابن منظور: هو أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن علي بن احمد الانصاري الإفريقي ثمّ المص  (37)

وكانت  هـ، وتلمذ لابن المغير ومرتضى بن حاتم وعبد الرحيم بن الطفيل ويوسف بن المخيلي وغيرهم.    630الأنصاري. ولد في المحرّم من سنة  

لى التشيّع ولكن دون مغالاة،  م. عمل ابن منظور في ديوان الإنشاء طوال حياته، وولي قضاء طرابلس وكان ميله إ  1311هـ/  711وفاته في سنة  

م، كما أنهّ  «، وهو معجم لغوي ضخ اللسان كما كان محدثا أخذ عنه كثيرون، وكان عارفا بالنحو واللغة والتاريخ والكتابة، ترك عدّة آثار أهمّها »
خمسمائة مجلّد. انظر حوله: ابن حجر العسقلاني:  اختصر كتاب الجامع لابن البيطار الأندلسي، من بين المطـوّلات التي اختصرها التي يقال إنّها بلغت  

ط   الحق،  جاد  سيد  محمد  تحقيق  الثامنة،  المائة  أعيان  في  الكامنة  القاهرة 2الدرر   ، 

، القاهرة  1، السيوطي: بغية الوعاة في طبقات اللغوييّن والنحاة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، ط  31  ، ص5أجزاء(، ج    5)  1967  -  1966

 . 248، ص  1)جزءان(، ج  1965 - 1964
باب    ، 4ابن منظور: لسان العرب، دار المعارف، القاهرة، )د. ت( تحقيق عبد الله علي الكبير، محمد أحمد حسب الله وهاشم محمد الشاذلي، ج  (38)

 . 2630الطاء، مادّة طبيب، العمود الثاني، ص  
 . 2631، ص 4ابن منظور: لسان العرب، ج   (39)



   www. madjalate-almayadine.com       2020 الثالثالمجلد الثاني ـ العدد      الإنسانيةالميادين للدراسات في العلوم مجلة 

 

300 

والحكم بين الخصوم، لأنّ منزلة القاضي من الخصوم، بمنزلة الطبيب    عن القضاءبه ههنا    المرضى، وكنّي
 .(40) « من إصلاح البدن

بُّ والطبّ: السحر، قال ابن الأسلت: »  والطِّّ
بٌّ كان داؤك أم جنون ؟   ألا من مبلغ حسّان عنّي      أطِّ

 ر.أسحر كان طبّك ؟ وقد طُبَّ الرجل. والمطبوب: المسحو  (41) ورواه سيبويه:
 والذي عندي أنّه الحذق.  (43) إنّما سمّي السحر طُـبّاً على التفاؤل بالبرء؛ قال ابن سيّده: (42) قال أبو عبيدة:

؛ قال أبو عبيدة:  وفي حديث النبيّ   بوب طُبَّ أي سُحر. يقال منه رجل مط  (44): أنّه احتجم بقرن حين طُبَّ
؛  كنّوا عن اللذيع فقالوا: سليم، وعن المفازة، وهي مهلكة  أي مسحور، كنّوا بالطبّ عن السحر تفاؤلا بالبرء كما

يقال: رجل طبّ   : الحذق بالأشياء والمهارة بها،  بِّ بالفوز والسلامة. قال: وأصل الطِّّ تفاؤلا  فقالوا: مفازة، 
 .(45)« وطبيب، إذا كان كذلك، وإن كان في غير علاج المرض 

: مثلّثة الطاء، علاج الجسم والنفسن يطُبُّ الطِّّ  وجاء في القاموس المحيط، في فصل الطاء: »  بُّ
بعمله كالطبيب  و  الحاذق  الماهر  والعادة، وبالفتح  الشهوة والإرادة والشأن  وبالكسر  بُّ والرفق والسحر،  يطِّ

ز بالطبابة كالتطبيب. )...(، أطبّة وأطبّاء والبعير يتعاهد موضع خفّه والفحل الحاذق بالضراب وتغطية الخر 
لطاء فيهما، ومن أحبّ طبّ تأنّى  تعاطي علم الطبّ، وإن كنت ذا طبٍّ فطبَّ لعينك، مثلّثة اوالمتطـبّب م

 .(46)« للأمور، وتلطّف وهو يستطبّ لوجعه يستوصف )...(
 

 
 . 2631صدر السابق، ص  ابن منظور: الم (40)
م(، وهو أشهر تلاميذ الخليل بن أحمد، ولد في بلاد فارس، وقدم إلى البصرة    792هـ/  177سيبويه: هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر )ت.    (41)

ات النحوييّن واللغوييّن، تحقيق  « الذي يعتبر أقدم مصنّف جمع مسائل النحو العربي كافةّ. انظر حوله: الزبيدي: طبق الكتاب  تـعـلمّ فيها وألّف »ف

ط   إبراهيم،  الفضل  أبو  القاهرة  1محمد  ص  1954،  ص  محمد  74  -  67،  تحقيق  النحاة  أنباء  على  الرواة  إنباه  القفطي:   ؛ 

إبرا الفضل  ط  أبو  القاهرة  1هيم،  ج  1950،  ص  2،  ص  ج  360  -  346،  والنحاة،  اللغوييّن  طبقات  في  الوعاة  بغية  السيوطي:   ،2  ، 

 . 230 - 229ص ص  
(42)  ( المثـنّى  بن  معمر  هو  عبيدة:  من   825هـ/  210  -م    728هـ/  110أبو  رقيقين  أبوين  من  البصرة  في  ولد  بصري،  لغويّ  عالم   م(: 

وكان على    ـيـّة يهود فارس، وكان مولى لتيم قريش، هو من معاصري تلاميـذ الخليل بن أحمد لكنهّ لم يتـأثـّر بهم. وقد اشتهر بنزعته الدينـيـّة الخارج
الزبيدي: طبقمذ انظر حوله  القرآن.  النقائض، ومجاز  كتاب  له  العرب،  مثالب  كتابا في  بتأليفه  اشتهر بشعوبيّـته وخاصّة  كما  الصفـريةّ،  ات  هب 

ص   ص  ج  195  -   192النحويّين،  الرواة،  إنباه  القفطي:  ص  3،  ص  الوعاة،  287  -  276،  بغية  السيوطي:   ، 

ص  2ج   ص  ا296  -  294،  ابن  شذرات،  ج    لعماد:  ص  2الذهب،  ص  المطبوعات،  25  -  24،  معجم  سركيس:  إلياس   ، 

 . 223 - 322ص ص  
م(، لغويّ وأديب ومنطقيّ، ولد في مرسية بالأندلس، وتوفّي    1066هـ/  458ابن سـيّده: هو علي بن إسماعيل )أحمد أو محمد( بن سيّده )ت.    (43)

ثمان وخمسين وأربعمائة، بالغا من العمر ستيّن سنة أو نحوها. وكان ابن سيّده ضريرا  ع الآخر سنة بدانية عشيّة يوم الأحد لأربع بقين من شهر ربي
لأمير  مثل أبيه، درس على والده علم اللغة، وعلى أبي العلاء سعيد البغدادي، وأبي عمر أحمد بن محمد الطلمنكي وغيرهم، واتصّل ابن سـيّده با 

 الموفـق. ولم يبق من مؤلّفـاته إلاّ ثلاثة: كتاب المخصّص، وهو كتاب جامع  خلفه الأمير مجاهد العامري، فلمّا توفّي اتصّل ب
في اللغة العربيّة؛ وكتاب المحكم والمحيط الأعظم، وهو معجم كبير في اللغة؛ وكتاب شرح مشكل المتنـبّي. انظر حوله: السيوطي: بغية   =

 . 202، ص  1المعارف الإسلامـيةّ، مج ، دائرة 84ص ، 5، ياقوت الحموي: إرشاد الأريب، ج 327الوعاة، ص  
م(، هو عالم لغويّ ولد في هراة وكان أبوه عبدا رومياّ. أخذ    837هـ/   223  - م    770هـ/  154أبو عبيد: هو القاسم بن سلامّ الهروي أبو عبيد )  (44)

م، وبقي بها حتىّ  829هـ/214 قصد مكّة للحجّ سنة قدم بغداد ثمّ عن علماء الكوفة والبصرة من النحاة واللغويـّين. قضى زمانا طويلا في خراسان ثمّ  

الزبيدي:  «. انظر حوله:   غريب الحديث «، ورسالة فيما ورد في القرآن من لغات القبائل، وكتاب » غريب المصـنّف »وفاته. من أهمّ ما ألّف كتاب  
  -  254، ص ص  16ت الحموي: معجم الأدباء، ج  ، ياقو 23  -  12، ص ص  3، القفطي: إنباه الرواة، ج  221  -  217طبقات النحويّين، ص ص  

، سركيس: معجم المطبوعات، ص  55  -  54، ص ص  2، ابن العماد: شذرات الذهب، ج  254  -  243، ص ص  2، السيوطي: بغية الوعاة، ج  261

121 . 
 .2631، ص 4ابن منظور: اللسان، ج   (45)
 . 97 - 96، ص ص 1أو بلد أو دار النشر، ج    عربي، )د. ت(الفيروز أبادي: القاموس المحيط، دار الكتاب ال (46)
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 : اِصـطـلاحــا
بدن الإنسان من جهة ما يصحّ ويزول    الطبّ علم يتعرّف منه أحوال  : »كتاب القانون ورد في   

 .(47) « ة حاصلة ويستردّها زائلةعن الصحّة، ليحفظ الصحّ 
 « في  النفيس وجاء  لابن  القانون  موجز  »  (48) « شرح  الطبّ:  حدّ  علم   ذكر  اصطلاحا  الطبّ 

حاصلة  بقوانين يتعرّف منها أحوال بدن الإنسان من جهة الصحّة وعدمها لتحفظ حاصلة وتحصل غير  
 . (49) « ما أمكن
  صناعة صناعة الطبّ، وهي    فروع الطبيعيّاتومن   يعرّف حدّ الطبّ كالآتي: »  المقـدّمةأمّا في   

  الأدوية ؛ فيحاول صاحبها حفظ الصحّة وبرء المرض بيمرض ويصحّ من حيث    بدن الإنسانتنظر في  
تلك الأمراض التي تنشأ    أسبابمن أعضاء البدن، و   المرض الذي يخصّ كلّ عضو، بعد أن يبيّن  الأغذيةو 

 العلامات، وعلى المرض بقواهاالأدوية و   بأمزجةعلى ذلك    ينمستدلّ   لكلّ مرض من الأدويةعنها، وما  
؛ فإنّها قوّة الطبيعةالمؤذنة بنضجه وقبوله للدواء، أوّلا: في السجيّة والفضلات والنبض، محاذين لذلك  

 
 . 3، ص 1ابن سينا: القانون في الطـبّ، دار صادر، بيروت، طبعة جديدة بالأوفست عن طبعة بولاق )د. ت(، ج  (47)

، أو في قرية أفشنة التي منها  م  980هـ )صفر(/أغسطس )سبتمبر(  370ابن سينا: هو أبو علي الحسين بن عبد الله بن علي، ولد في مدينة بلخ عام 

ين. كان أديبا  أمّه، كما يحكي ذلك عن نفسه في ترجمته. تعلمّ على يد والده الذي كان أحد الإسماعيليةّ، ويعتبر من اشهر العلماء المسلمين الموسوعيّ 
«. ومن مؤلّفاته: كتاب القانون في الطـبّ الذي طبع   الشيخ الرئيس وشاعرا وفيلسوفا ووزيرا وطبيبا، وإن كان الطـبّ عليه هو الأغلب حتىّ لقبّ بـ»

مختلفو المشارب حول ابن  م. وهناك عدّة دراسات قام بها باحثون    1877هـ/  1294م، ثمّ طبع في القاهرة، بولاق سنة    1593أوّلا في روما سنة  

  Geralamo Ramusioالكيمياء، كما أنّ جيرلامو رموسيو  سينا، منها دراسة المستشرق هولميارد عند دراسة إنتاج ابن سينا العلمي في مجال علم  

القانون في النصف الثاني من القرن الخامس عشر، كما أنّ الأب جورج قنواتي قام بدراسة لمؤلّفا ت ابن سينا، كما أنّ إنتاجه  قام بترجمة كتاب 

الكثير منهم:   بنشر كتابه »  J. Forgetالفلسفي اهتمّ بدراسة  قام  الذي  م. كما قام ميرن    1892« في ليون عام   الإشارات والتنبيهات )فورجيه( 

Mehren   د الرحمـن بدوي الذي قـام بنشر ، ورسالـة حي بن يقظـان في السنة نفسهـا، وكذلك عبـ1889بنشر رسالة ابن سينا في ماهية العشق عام

 م. انظر حوله:   1966« بالقاهرة  البرهان كتـابه »
العيون، ص  426  -  413ص ص    القفطي: تاريخ الحكماء،  =  ،  2وما بعدها، ابن خلّكان: وفيات الأعيان، ج    437، ابن أبي أصيبعة: 

د الرحمن بدوي: أبحاث المستشرقين في تاريخ العلوم عند  ، عب 207  -  203، ص ص  1، دائرة المعارف الإسلامـيةّ، ج  162  -  157ص ص  

ب جورج قنواتي: مؤلّفات ابن سينا، جامعة الدول العربيـّة، الإدارة الثقـافـيـّة، دائرة  ، الأ20، ص  1978،  1، ع  9العرب، مجلةّ عالم الفكر، مج  

عند العرب ضمن موسوعة الحضارة العربيـةّ الإسلامـيةّ، المجـلّد  ، وفاضـل أحمد الطائي: الكيمياء والصيدلة  1950المعـارف، القـاهـرة، مصر  

 . 40 - 37الأوّل، ص ص 
(، وتذكر المصادر أنهّ يقال له ابن النفيس القرشي  1288  -  1210هـ/  687  -  607لاء الدين بن أبي الحزم بن النفيس )حوالي  ابن النفيس: هو ع  (48)

، ولكن ابن أبي أصيبعة يقول أنّها قريبة من دمشق، مع أنّ المصادر المترجمة له اختلفت في نسبة  )بفتح القاف( نسبة إلى القرش، وهي قرية بمصر 
ـه  نت اتفّقت على أنهّ ولد بالشام، وأنّه نشأ بدمشق قبل انتقاله إلى مصر، كما أنّها لم تذكر تاريخ مولده، وإن كان حاجي خليفة ذكر أنّ الاسم وإن كا

يلي،  من السجـلّ العربي القديم بباريس. أخذ ابن النفيس يتتلمذ في دمشق على عمران الإسرائ  1022جاء في مخطوط رقم  توفّي عن ثمانين سنة، وكما  

البيطار أثناء تواجده بدمشق، وكان صديقا لابن أبي أصيبعة وعبد اللطي الدخوار وعلم النبات على يد ابن  ف  ودرس صناعة الطـبّ على يد ابن 
عن موسوعة    وترك من المؤلّفات الكثير إلاّ أنهّ لا يعرف منها اليوم إلاّ القليل، مثل:كتاب الشامل في الطـبّ وهو عبارةالمهندس ويوسف السبتي.  

( وكتـاب  539  -  536طبـيّة قال عنها بعض من ترجموا له أنـهّ في ثمانين سفر، ولكن لم يبق منه إلاّ فقرات في مكتبـة البودليـان بأكسفـورد )رقم  

لابن النفيس، لكنّه موجود  (. وكتـاب المختار من الأغذية لم تذكره المصادر المترجمة  Arabo 307ب في الكحل، موجود في مكتبة الفاتيكان )المهــذّ 

منه   آيا صوفيا نسخة  وباريـس والأسكوريـال، وفي  برلين وجوتـا وأكسفـورد  مكتبات  أبقراط موجود في  برلين، وكتاب شرح فصول  مكتبة  في 

طـبّ نيويورك. وكتاب  م، أي سنة وفاتـه. وكتاب شرح القانون في عشرين مجلّدا، وتوجد منه نسخة في مكتبة أكاديميا  1288هـ/ 687في  مؤرّخـة

بواشنطن  موجز القانون: وأصله موجود منه نسخ في باريس وأوكسفورد وفلورنسا وميونيخ والأسكوريال، وتوجد منه نسختان بالمكتبة الوطنيةّ للطـبّ  
إبراهيم بنA. 43 - A. 44حت رقمت   690محمد الحكيم )ت.    ؛ وأصله يقع في أربعة أجزاء، وله عدّة تعليقات وشروح، منها تعليق أبي إسحاق 

،  و  244 -  221 - 200 - 196، ص ص 2هـ(. انظر حوله: ابن أبي أصيبعة: العيون، ج    745م( وشرح سديد الدين الكازروني )ت.  1291هـ/

ور في  ؛ وابن إياس: المختار من بدائع الزه78، ص  2؛ ابن خلّكان: الوفيات، ج  20؛ الصفدي: الوافي بالوفيات، ص  390  -  350، ص ص  3ج  

؛ وابن فضل الله العمري: مسالك الأبصار في أخبار ملوك  101  -  93  -  92  -  90، ص ص  1960وقائع الدهور، كتاب الشعب، القاهرة، مصر  

نقلا عن بول غاليونجي: ابن النفيس، الهيئة المصرية العامة للكتاب،    225، ص  7ار الكتب المصرية بالقاهرة، ج  م، تاريخ، د  99الأمصار، مخطوط  

. وانظر سامي  306، ص  1947، يوسف العيش: مخطوطات دار الكتب الظاهرية، مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق،  195، ص  1983

 Arabic manuscripts of the national library of the medicine, Washington, D. C / journal for the historyحمارنة في:  
of arabic science institute for the history of arabic science, university of aleppo, Syria, p 101 - 102 . 

 بول غاليونجي: ابن النفيس، ص  (49)



   www. madjalate-almayadine.com       2020 الثالثالمجلد الثاني ـ العدد      الإنسانيةالميادين للدراسات في العلوم مجلة 

 

302 

تقتضيه  في حالتي الصحّ   المدبّرة الطبيب يحاذيها ويعينها بعض الشيء، بحسب ما  ة والمرض، وإنّما 
وربّما أفردوا   . ثمّ يضيف: »(50)  « ويسمّى العلم الجامع لهذا كلّه علم الطبّ الفصل والسنّ،  طبيعة المادّة و 

بالفنّ منافع الأعضاء ألحقوا  ، وكذلك  بعض الأعضاء بالكلام وجعلوه علما خاصّا، كالعين وعللها وأكحالها
ذلك من موضوع علم   يكن لم  . وإن  ومعناه المنفعة التي خلق لأجلها كلّ عضو من أعضاء البدن الحيوانيّ 

 . (51) « جعلوه من لواحقه وتوابعه، إلّا أنّهم الطبّ 
نودّ الآن أن نناقش مفهوم الطبّ من خلال التعريف اللغويّ والاصطلاحي له، فأوّل شيء يستوقف   

النظر، هو أنّ الطبّ على المستوى اللغوي يعني: علاج الجسم والنفس، ويفيد معنى الرفق والحذق والمهارة، 
 ل والسحر للدلالة على البروء، وكذلك معنى وصف الدواء للداء. ب

المستوى الاصطلاحي فالطبّ معناه علم بقوانين موضوعة للعلاج؛ فيتعرف بها على أمّا على   
. لحفظ الصحّة حاصلة واستردادها زائلة، إذن الطبّ علم موضوعه جسم الإنسان،  سانيأحوال البدن الإن

التي تهتمّ بالجسم من جهة ما يلحقه من الحركة والسكون؛ فينظر في    يعيّاتعلم الطب من »  لأنّه فرع
الحركة    الأجسام السماويّة والعنصريّة، وما يتولّد عنها من إنسان وحيوان ونبات ومعدن )...( وفي مبدإ

 . (52) « للأجسام وهو النفس على تنوّعها في الإنسان والحيوان والنبات
؛ فإنّه يبحث في حالاته المتغيّرة بين الصحّة والمرض، وهذا  م الطبّ البدن هو موضوع علوبما أنّ   

المرضيّة، وما هي    العلّة، والإحاطة بأسباب  المرضالدالّة على وجود    الأعراضيستدعي من الطبيب معرفة  
تمّ والذي يه  الطبّ يتوزّع على مجالين هما: المجال الوقائياللازمة لكلّ نوع من الأمراض، كما أنّ    الأدوية
افظة على سلامة الجسم من الإصابة بأيّ داء وما هي الطرق الكفيلة بذلك؛ والمجال الثاني هو الذي بالمح

 يستدعيه من الحذق والمهارة والرفق في إبراء المرض.عند قفدان الصحّة وما  الجانب العلاجييخصّ 
أي الجانب الوظيفي    ،موضوع منافع الأعضاءثمّ يخرج ابن خلدون من مدار التعريف أو الحدّ،   

للعضو من حيث الحاجة والمنفعة، لأنّه أقرب إلى المسائل والمباحث الفلسفيّة منه إلى مسائل الطبّ العمليّة، 
خارج  في بعض الجوانب الجزئيّة كالعين وعللها وأكحالها )أدويتها(، هو كذلك    لاختصاصاكما أنّه اعتبر أنّ  

 الطبيّة.  بجملته موضوع للمباحث لأنّه يرى أنّ البدن  ، عن موضوع الطبّ 
علم «، وهو من زاوية منظور آخر   علوم الأوائل ، أو »العلوم الدخيلةمن فروع    الطبّ إذن فرع 

: » أفي الطبّ خير ؟   ولذا لمّا سئل النبيّ    ستدعيه المدنيّة وأحوال الحضارةمشترك بين سائر الأمم، وت 
 .(53) أجاب: أنزل الدواء الذي أنزل الداء «

 
 . 917ابن خلدون: المقدمة، ص   (50)
 . 918 - 917فس المصدر، ص ص ابن خلدون: ن(51)
 . 916ابن خلدون: ن. م، ص  (52)
يق الأستاذ العربي الخطابي،ضمن مجموعة )الطـبّ والأطـبّاء في الأندلـس الإسلامـيّـة(،  عبد الملك بن حبيب السلمي:كتاب طـبّ العرب،تحق  (53)

« صحيح البخاري، طبع ونشر عثمان   إلاّ انزل له شفاء  ما أنزل الله داء ، وورد الحديث بصفة أخرى في صحيح البخاري بلفظ »90، ص  1ج

 . 122، باب الطـبّ، ص 7أحمد حنفي، مصر، الجزء   هـ، مكتبة عبد الحميد  1314خليفة، عن الطبعة الأميريةّ 
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، لما عرف من  هذه الصناعة ضروريّة في المدن والأمصار وهذا ابن خلدون يقرّر في مقدّمته » 
 ، حتّى يحصل لهم البرء  المرض عن المرضى بالمداواة فإنّ ثمرتها حفظ الصحّة للأصحّاء، ودفع  فائدتها؛  

 .(54) « من أمراضهم
لماذا يقلّ الطبّ أو يكاد ينعدم  سبب تواجده في أهل الحضر والأمصار، و صاحب المـقـدّمة    يعـلّلو 

واعلم أنّ أصل الأمراض كلّها إنّما هو من الأغذية )...( ثمّ إنّ أصل الأمراض  ، بقوله: »هل البدوفي أ 
عظمها هي الحمـيّات )...( ولهذه الحميّات علاجات بقطع الغذاء عن المريض أسابيع معلومة ثمّ تناوله  وم

وكذلك في حال الصحّة له علاج في التحـفّظ من هذا المرض وغيره    الأغذية الملائمة حتّى يتمّ برؤه.
أكلهم وقلّة اقتصارهم ووقوع هذه الأمراض في أهل الحضر والأمصار أكثر، لخصب عيشهم وكثرة م )...(  

، وعدم توقيتهم لتناولها. وكثيرا ما يخلطون بالأغذية )...(؛ فيصير للغذاء على نوع واحد من الأغذية 
ثمّ إنّ الأهوية في الأمصار تفسد بمخالطة  وربّما يكون بعيدا عن ملاءمة البدن وأجزائه.  مزاج غريب،  

؛ فكان وقوع الأمراض كثيرا في  ضة مفقودة لأهل الأمصارثمّ الريا. )...(  الأبخرة العفنة من كثرة الفضلات
 .(55)« وعلى قدر وقوعه كانت حاجتهم إلى هذه الصناعةالمدن والأمصار، 

وأمّا أهل البدو فمأكولهم قليل في الغالب، والجوع أغلب  أهل البدو؛ فيقول: » للحديث عن ثمّ ينتقل 
، وعلاج الطبخ  عليهم لقلّة الحبوب، حتّى صار لهم ذلك عادة )...( ثمّ الأدم قليلة لديهم أو مفقودة بالجملة

لّة ، لقأهويتهم فقليلة العفنوأمّا    الذين هم بمعزل عنه )...(  يدعو إليه ترف الحضارةبالتوابل والفواكه، إنّما  
إنّ الرياضة موجودة فيهم  الرطوبات والعفونات، إن كانوا آهلين، أو لاختلاف الأهوية إن كانوا ضواعن. ثمّ  

فيحسن بذلك كلّه الهضم ويجود )...(، فتكون أمزجتهم أصلح وأبعد عن الأمراض؛  )...(؛    من كثرة الحركة 
 .(56) « هيوجد الطبيب في البادية بوج ا لاولهذ. فتقلّ حاجتهم إلى الطبّ 

وبهذه الكيفيّة في الأخير، يؤكّد ابن خلدون أنّ الطبّ، صناعة تستدعيها الحاجة والضرورة وحياة   
المتحـضّر المجتمع  وأسباب  تأريخا المدنيّة  الطبّ  تناول  الذي  الأوّل  المبحث  نهاية  إلى  نصل  وبهذا   .

 بنشأة الطبّ في الأندلس وتطوّره.  لى دراسة المبحث الموالي الخاصّ واصطلاحا، وبهذا يمكننا الانتقال إ
 

 
 . 739ابن خلدون: المقـدّمة، ص  (54)
 . 742 - 739ابن خلدون: نفس المصدر، ص ص   (55)
 . 743ابن خلدون: ن. م، ص  (56)
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 : الحركة الطـبيّـة في الأندلـس ، النشـأة والتـطــوّر. 2
تحت هذا العنـوان، سننـاقـش ما هي العوامـل الأساسـيّـة التي ساعـدت على نشأة الطبّ ببلاد الأندلس،   

 ومناهجه الخاصّة به. ه قواعده ووسائله ولأن يتطـوّر ويصير علما قائما بذاته، ل
 

 .جمع الكتبالعامل الأوّل:  -)أ(
، إذ أنّ ثـلّة من الأندلسيّين  (*)أسهم هذا العامل بقسط وافر في تنشيـط الحركة العلمـيّـة ببلاد الأندلس 

النادرة    إلى جانب ترحيبهم بأهل العلم من المشارقة؛ فقد عملوا على جمع الكتب   -كالأمراء والعلماء    -
عليها من مصادرها، وخاصّة الأمراء، أمثال الأمير الحكم المستنصر بن عبد الرحمن الناصر.  والحصول  

إذ اتّخذ لنفسه ورّاقين بأقطار البلاد ينتخبون له غرائب التواليف، ووجّه رجالا إلى الآفاق بحثا عن الكتب،  
ته وضاقت عنها خزائنه، حتّى غصّت بها بيو فحملت إليه من كلّ جهة   وكان يدفع فيها أثمانا عالية: »

وحتّى جمع منها ما لم يجمعه أحد قبله، إلّا ما كان يضاهي ما جمعته ملوك بني العبّاس في الأزمان  
الطويلة، وتهيّأ له ذلك بفرط محبّته للعلم وبعد همّته في اكتساب الفضائل وسموّ نفسه إلى التشبّه بأهل  

لكتبة والمجلّدين والمزخرفين والنسّاخين، وتحرّك الناس في  عددا من ا (**)طبةالحكمة من الملوك؛ فأوجد بقر 
وكان عدد فهارس مكتبته أربعا وأربعين فهرسة في  ، »(57) « زمانه إلى قراءة كتب الأوائل وتعـلّم مذاهبهم

 .(58)« كلّ واحدة خمسون ورقة، وربّما بلغ عدد الكتب أربعمائة ألف مجـلّد، أغلبها كتب المشارقة
ل مفيدة عن الدور الذي قام به الحكم المستنصر في إنشاء المكتبة الأمويّة بالقصر  وترد تفاصي 

وقد جمع في داره الحذّاق في صناعة النسخ والمهرة في الضبط   الأميري وهي أعظم مكتبات قرطبة، »
 .(59)« والإجادة والتجليد 

ن عاملا أساسيّا متضمّنا في هذه الحركة كا،  الاهتمام باللغات الأعجميّةإلى جانب هذا، نجد انّ   
العلميّة وهي جمع الكتب، لأنّ اللغة هي الإناء الذي يصاغ فيه فكر الأمّة وعبقريّتها، وهذا ما يذكره ابن  

إلى الأمير عبد الرحمن الناصر    (*)جلجل عندما وصل الأندلس كتاب دسقوريدس الذي أهداه الملك أرمانيوس
 .(**)اب هروسيسكتا في جملة هداياه، وكذ 

 
 . 169 - 162صاعد الأندلسي: طبقات الأمم، ص ص  (57)
 . 371، ص 1م، ج  1968هـ/ 1388اس، دار صادرن بيروت المقرّي: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب، تحقيق إحسان عبّ  (58)
 .362، ص 1المقرّي: نفح الطيب، ج   (59)

معظم الأندلس في الإقليم   «، هذا قول الرازي. وقال صاعد في طبقات الأمم: » ليم الرابع إلى المغربهذه الجزيرة في آخر الإق (  الأندلس: »*)

بيلية ومالقة وقرطبة وغرناطة والمرية ومرسية. واسم الأندلس في اللغة اليونانية بإشبانيا، والأندلس بقعة  الخامس وطائفة منها في الإقليم الرابع كإش
«. انظر: صاعد: طبقات الأمم،   س آخر المعمور في المغرب لأنّها متصّلة ببحر أقيانس الأعظم المعروف ببحر الظلمات ...كريمة طيبّة ... والأندل 

الله الحميري: صفة جزيرة الأندلس، منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار، معجم تاريخي وجغرافي،    . وأبو عبد 158  -   157ص ص  

 . 3 - 1ل )د. ت( و )د. ن(، الجزائر، ص ص  تصحيح ونشر ليفي بروفنسا

ئل قرطبة ومناقب خلفائها أشهر من أن تذكر،  قاعدة الأندلس، أمّ مدائنها، ومستقرّ خلافة الأمويّين بها، وآثارهم بها ظاهرة، وفضا ( قرطبة: » **)

سادة الفضلاء ... وهي في ذاتها مدن خمس يتلو بعضها  وهم أعلام البلاد وأعيان الناس، اشِتهروا بصحّة المذهب ... وكان فيها أعلام العلماء و 
.. والفنادق  الأسواق  من  يكفيها  ما  مدينة  كلّ  وفي  حاجز،  سور  والمدينة  المدينة  وبين  غربيها  بعضا،  من  وطولها   . 

 «.   جبل العروسإلى شرقيها ثلاثة أميال، وعرضها من باب القنطرة إلى باب اليهود ميل واحد. وهي في سفح جبل مطلّ عليها يسمّى 
 . 156  - 153انظر: الحميري: صفة جزيرة الأندلس، ص ص 
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وهذه الحقيقة تتّضح من خلال الرواية التي يرويها العالم ابن جلجل، وكما نقلها ابن أبي أصيبعة   
 عند حديثه عن صناعة الطبّ في بلاد الأندلس.

وورد هذا الكتاب إلى الأندلس وهو على ترجمة اصطـفن منه ما عرف له اسما بالعربيّة، ومنه ما لم   »
فانتفع الناس بالمعروف منه بالمشرق وبالأندلس إلى أيّام الناصر عبد الرحمن بن محمد،  يعرف له اسما؛  

سنة سبع وثلاثين  فكاتبه أرمانيوس الملك، ملك قسطنطينيّة، أحسب في    وهو يومئذ صاحب الأندلس؛
الحشائش  مصوّر  دسقوريدس  كتاب  هديّته  جملة  في  فكان  قدر عظيم؛  لها  بهدايا  وهاداه  وثلاثمائة، 

التصوير الرومي العجيب. وكان الكتاب مكتوبا بالإغريقي الذي هو اليوناني، وبعث معه كتاب هروسيس  ب
ك الأول، وفوائد عظيمة.  هو تاريخ للروم عجيب، فيه أخبار الدهور وقصص الملو صاحب القصص، و 

سن العبارة  وكتب أرمانيوس في كتابه إلى الناصر أنّ كتاب ديسقوريدس لا تجتنى فائدته إلّا برجل يح
  باللسان اليوناني، ويعرف أشخاص تلك الأدوية، فإن كان في بلدك من يحسن ذلك فزت أيّها الملك بفائدة 

ينيّين من يقرأه باللسان اللطيني، وإن كشفتهم عنه  الكتاب، وأمّا كتاب هروسيس فعندك في بلدك من اللط
 .(60) « نقلوه لك من اللطيني إلى اللسان العربي

بأنّه لم يكن يومئذ بقرطبة من نصارى الأندلس    جلجلراويا عن ابن    أبي اصيبعة ن  ابثمّ يضيف   
من غير ترجمة إلى اللسان العربي،   فبقي الكتاب بخزانة عبد الرحمن الناصرمن يقرأ باللسان الإغريقي؛  

يد   على  بغداد  السلام  بمدينة  تمّت  التي  الترجمة  وجود  إلى  اسطفنمع  الناصر  الخليفة  وبعث  لك  الم. 
ليكون له مترجمين؛ فجاوبه أرمانيوس    يتكلّم اللطيني والإغريقييطلب منه أن يبعث إليه بمن    أرمانيوس

فكوّن فريقا من    هـ(؛  340سنة أربعين وثلاثمائة ) ذي دخل قرطبة  وال  نقولاالملك بأن أوفد إليه راهبا يدعى  
من    مع من علماء اللسان والنباتجو ،  نقولا وحسداي بن شبروط الإسرائيليعلى رأسهم الراهب    العلماء
أشخاص   بالوقوف على  كتاب دسقوريدس   أسماء عقاقيرصاحب الرواية؛ فتحقّقوا من    ابن جلجلبينهم  
فتمّت لهم معرفتها وتصحيح النطق بأسمائها بلا تصحيف إلّا القليل منها الذي لا    بمدينة قرطبة؛  النبات

 .(61) ية ابن جلجلبال له، وذلك يكون في مثل عشرة أدوية حسب روا
 

 
 . 76 - 75، ص ص 3ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء، ج  (60)
 . 77 - 76ة: نفس المصدر، ص ص ابن أبي أصيبع (61)
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 : يتبـيّن لنا من هذه الرواية التاريخيّة عدّة نقاط أساسيّة 
المجامع اللغويّة والعلميّة، إذ كان الأمراء هم  في توجيه الحركة العلميّة، وفي إقامة    دور السلطة .1

التنقيب، ولكن الذين يشرفون على عمليّة جمع الكتب وإقامة المكتبات وتكوين المترجمين، من أجل التحقيق و 
هل هذا كان مجرّد محاكاة وتقليد لما كان عليه أمراء المشرق أم أنّ هذا العمل كانت تحرّكه حوافز وأسباب 

 أخرى ؟ 
دلّ على استقرار الأحوال واطّراد العمران والحضارة ؟ أم هو مؤشّر على وجود حالة من التفكّك، ألا ي 

لأندلسي، الشيء الذي أدّى بالسلطة أن تعمل على تأسيس  أو ضغوط داخليّة وخارجيّة محيطة بالمجتمع ا
 الموضوع والمنهج.  الحركة العلميّة بالأندلس ؟ هذا ما سنناقشه بالتفصيل في مبحث الطبّ في الأندلس

عندما خرجوا إلى الريف الأندلسي لمعاينة أصناف    العلماء، الذي قام به  الجانب الميداني العملي .2
ات بكلّ ما يحمل ها، يُعـدُّ محكّا إجرائيّا سيعتمده من سيجيء من بعد لتأسيس علم النبالحشائش والتحـقّق من

 .(62) االاصطلاح من معنى إذ صار النباتيّ إتنوغرافـيّ 
، وما لم يوجد له مقابل بالعربيّة يترجم إلى اللاتيني،  عمليّة الترجمة من اللسان اليوناني إلى العربي .3

فه باللاتينيّة كتب بالحرف العربي مع بقائه على وضعه الأصلي، وهذا معناه  والذي لم يعرف له ما يراد 
واعد للتقييس، صوتيّة وصرفيّة خاصّة تخضع لها العمليّة الترجميّة حتّى لا يتغيّر المعنى، ومن ثمّة  إيجاد ق

حديد ماهية  أكثر اطّرادا وتواترا، وهذا ما سيكون له أثر فيما بعد لت  (63)هرة الاقتراض اللغوي ظاأضحت  
 القاموس الطبّي الأندلسي. 

 
الملك إلى الناصر براه  يقول ابن جلجل عند حديثه عن كيفيةّ ترجمة كتاب دسقوريدس: »  = ب كان يسمّى  فبعث أرمانيوس 

عقاقير  أربعين وثلاثمائة، وكان يومئذ من الأطـباّء قوم لهم بحث وتفتيش، وحرص على استخراج ما جهل من أسماء نقولا؛ فوصل إلى قرطبة سنة 
الإسائيلي،  كتاب ديسقوريدس إلى العربيةّ، وكان أبحثهم وأحرصهم على ذلك من جهة التقرّب إلى الملك عبد الرحمن الناصر، حسداي بن شبروط  

لترياق  وكان نقولا الراهب عنده أحظى الناس وأخصّهم به، وفسّر من أسماء عقاقير كتاب ديسقوريدس ما كان مجهولا، وهو أوّل من عمل بقرطبة ا
اصه، محمد  الفاروق على تصحيح الشجارية التي فيه. وكان في ذلك الوقت من الأطـباّء الباحثين عن تصحيح أسماء عقاقير الكتاب وتعيين أشخ

هيثم،    المعروف بالشجار، ورجل كان يعرف بالبسباسي، وأبو عثمان الجزار الملـقّب باليابسة، ومحمد بن سعيد الطبيب، وعبد الرحمن بن إسحق بن
راهب، أدركته وأدركت  وأبو عبد الله الصقلّي، وكان يتكلمّ باليونانـيّة ويعرف اشخاص الأدوية. وكان هؤلاء النفر كلّهم في زمان واحد مع نقولا ال

  76ار الثقافة( ص ص ، )ط. د3«. انظر: ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء، ج   نقولا الراهب في أيّام المستنصر، وصحبتهم في أياّم المستنصر الحكم

- 77 . 
قيّدا بميدان علميّ محدود ومضبوط مثلما  «، وخاصّة إذا كان البحث م هي وصف كامل لثقافة شاملة عند مجموعة بشريةّ معيّنة الإتتوغرافـيةّ: »  (70)

بيةّ. فمن الضروري في هذه الحال للمترجم أن  هو الشأن بالنسبة إلى نقلة الطـبّ والصيدلة من اللغة اليونانيّة أو غيرها من اللغات إلى اللغة العر

صطلاحات النباتيّة والحيوانـيّة والمعدنـيةّ المقصودة بالنقل  ( الدقيقة للاDéfinitions rèfèrentiellesيكون إنتوغرافيا لفهم التعريفات المرجعـيةّ )

ة والنفاذ إلى مدلولاتها الدقيقة يعتمد على الأشياء التي تعنيها واكتساب  ( النصوص الطبـيةّ والصيدلانيةّ الأعجميّ Signesإلى العربـيةّ، وفهم دلالات )

ومن ثمّة يمكن وضع الاصطلاح العربيّ الصحيح المقابل للاصطلاح الأعجمي الأصلي.    (، Enoncéالمعرفة بالتعريفات اللغويةّ الصحيحة للملفوظ )

ن جلجل، الآنفة الذكر، تدلّ على تلك المحاولة الأولى من الملك عبد الرحمن الناصر  والرواية التاريخيةّ التي أوردها ابن أبي أصيبعة نقلا عن اب
رجمة بمعناها الدقيق، بل حتىّ فيما بعد ابن البيطار الذي من خلال رحلاته المتعـدّدة عبر إفريقية  لتكوين أوّل فريق علمي إتنوغرافي متخصّص في الت

 نوغرافياّ لمعرفة أسماء الأدوية الأعجمـيةّ وخاصّة منها اللاتينيةّ والبربريةّ واليونانيةّ. وآسيا الصغرى وبلاد فارس، حاول أن يكون إت

ed, coll, Tel, Gallimard,  èreunin, Les problèmes théoriques de la traduction, 1Georges Moانظر حول مسألة الترجمة:  
Paris 1963, (297 pages), pp 234 - 239 . 

«   الاقتراض ( الأعجمي، وهو الاصطلاح الذي سيستعمل في كامل بحثنا. ويفضّل اصطلاح »Emprunt« هو )  الاقتراض »  أصل اصطلاح  (63)

الاصطلا من  غيره  » على  اصطلاح  وخاصّة  العربيةّ  في  المستعملة  » الاستعارة حات  لاعتبار  من   الاقتراض «،  المقصود  بالغرض  أوفى   »
« فهو   علم البيان « اصطلاح عربيّ قديم عرف باستعماله في ميدان مخصوص وهو » الاستعارة لاح »الاصطلاح الأعجمي نفسه. ذلك أنّ اصط

(، أي ما يقع داخل اللغة الواحدة نفسها من Emprunt intérieurستعمل لترجمة الاصطلاح الأعجمي )ذو مدلول عربيّ خاصّ. وهو أصلح لأن ي

(،  11  -  10)ولقد ذكر هذا اللفظ في سورة يوسف/الآية    -هو اسم القافلة في اللغة العربيّة القديمة  و  -«   السياّرة توليد لغويّ، كأن يستعار لفظ »

« أو   حركة ذاتـيّة (، وهذا الاصطلاح الأعجمي بدوره لو ينقل بحرفـيّـته إلى العربيةّ سيترجم إلى »L’automobileفيطلق على العربة الآلـيةّ )

الحركة » » ذاتيّ  أو  ذا «  » تيّ متحرّك  أو  التحرك «  » ذاتيّ  لأنّ   ،» Auto «و ذاتيّ  تعني   » Mobile   اصطلاح أمّا  متحرّك.  تعني   »
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المعرفي يدلّ على وجوب توفّر مؤهّلات علميّة خاصّة في مجال   -هذا النوع من العمل العلمي   .4
يتمكّن الصيدلاني من معرفة الخصائص حتّى    لعلم الصيدلة  يُعدُّ الدعامة أو الأساسالذي    علم النبات

يستطيع معرفة الأدوية المفردة أو المركّبة وقوّة  ، ومنها  ى الإنسانالنباتيّة المؤثّرة في النظام الغذائي لد
 . كلّ دواء ومجال استعماله

 
 دور الحكّام. العامل الثاني:  -)ب(

ـيّة في الأندلس، أوّلا من خلال الدور الذي  يظهر أثر هذا العامل الثاني في تحديد اتّجاه الحركة الطب 
، وجمع الكتب، وإنشاء المكتبات، وتكوين لجنة من العلماء أوكل قام به الأمير الحكم في تقريب العلماء

ب خصائص الأعشاب والحشائش لديسقوريدس. ولقد تعرّضنا بالتفصيل لهذه الأمور  إليهم أمر ترجمة كتا
لكن هناك جانب آخر كان له أبلغ الأثر في تحديد نمط الحركة نف الذكر،  المنضوية تحت العامل الأوّل الآ

خلال «، استنطقنا حقيقته من   دور الحكّام ، وهذا العامل الذي ألمحنا إليه بـ »المعرفـيّة الأندلسيّة   -العلميّة  
 «، والتي جاء فيها ما يلي: طبقات الأمم في كتابه » القاضي صاعدالتي نقلها الرواية 

م بعد، فتغلّب على تدبير  ، وهو يومئذ غلام لم يحتل هشام المؤيّد باللهابنه    -  الحكمأي بعد    -ووُلِّيَ بعده   »
محمد بن الوليد بن   بن أبي عامر أبو عامر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله  حاجبهملكه بالأندلس 

الجامعة للكتب أبيه الحكم    خزائنلّبه عليه إلى  يزيد بن عبد الملك بن عامر المعافري القحطاني وعمد أوّل تغ
وأمرهم بإخراج    أهل العلم بالدينبمحضر خواصّه من    التواليف  وب ضر وغيرها وأبرز ما فيها من    المذكورة

، حاش  علوم الأوائلوغير ذلك من    وعلم النجوم  المنطقالمؤلّفة في    العلوم القديمةما في جملتها من كتب  
مّا تميّزت من سائر الكتب المؤلّفة في اللغة والنحو والأشعار والأخبار والطبّ فل؛  الحسابو  الطبّ كتب  
وذلك  ،  بمذاهب الأندلس إلّا ما أفلت منها في أنّها الكتبالعلوم المباحة  من  ، وغير ذلك  ه والحديثوالفق

عليها التراب والحجارة، أقلّها، فأمر بإحراقها وإفسادها، فأحرق بعضها وطرح بعضها في آبار القصر، وهيل  
؛  حا لمذهب الخليفة الحكم عندهم وغيّرت بضروب من التغايير، وفعل ذلك تحبّبا إلى عوامّ الأندلس، وتقبي

  من قرأها متّهما عندهم ، وكان كلّ  بألسنة رؤسائهم  مذمومةعند أسلافهم    العلوم مهجورةإذ كانت تلك  
فسكن أكثر من كان تحرّك للحكمة عند ذلك وخمدت ؛  عةالألحاد في الشريمظنونا به    بالخروج عن المـلّة

 .(64) « ومنفوسهم وتستّروا بما كان عندهم من تلك العل
 يتّضح لنا من الرواية التاريخيّة هذه عدّة أمور أهمّها: 

 
«، وخاصّة في ميادين الاقتصاد والحضارة عامّة. وهو لذلك أصلح لأن يستعمل للدلالة على ما تأخذه   التبادل » « ففيه معنى الأخذ و  الاقتراض »

 (، وهذه هي الظاهرة اللغويةّ الحضاريةّ المعنـيةّ في دراستنا. Emprunt éxtérieurرجمة لاصطلاح )لغة من لغة أخرى غيرها. فيكون لذلك ت

،  1هيم بن مراد: المصطلح الأعجميّ في كتب الطـبّ والصيدلة العربـيةّ، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط  انظر لمزيد من الاطّلاع: إبرا 

 . 254م ، والهامش رق88 - 87، ص ص 1، ج 1985
 . 164 -  163صاعد: طبقات الأمم، ص ص  (64)
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أثر التقلّبات السياسيّة ، توضّح بجلاء  الصورة الدقيقة التي رسمها القاضي صاعد لحالة العلوم .1
ته  لمساعد   الفقهاءوتقرّبا من    عوامّ الأندلس؛ إذ أنّ فعل المنصور لم يكن إلّا تحبّبا إلى  الحركة العلميّةفي  
 . (65) ، وليزيل أثر الحكم من نفوس العامّة عتراف بهوللا
؛ أمّا خسارة لا تقدّر فداحتها الحضاري و الجانب الثقافي ، يعتبر من إنّ إتلاف ذخائر مكتبة الحكم .2

ليدلّ على تأثير حركة  ،  السلفعند    العلوم المذمومةبحجّة أنّها من    المنطق والفلسفة والكيمياء  إتلاف كتب
 هي السائدة. اللسان العربيو علوم الشريعة، لذا كانت لمذهبـيّة والنصـيّةالفقهاء ا

متّصلة    علوما عمليّةباعتبارها  وإبعادها عن هذا الإتلاف    بقاء كتب الطبّ والفرائض والحساب .3
والممارسة للتجريب  خاضعة  اليوميّة  وعلم  ،  بالحياة  والأموال،  التجارة  مسائل  في  به  ينتفع  الحساب  فعلم 

  علوم ضروريّة ، فهي  فظ الصحّة ودفع الداءفرائض يستفاد به في مسائل الميراث، والطبّ يُحتاج إليه لح ال
 . الدولةو  المجتمع الأندلسيفي  لسلطة الفقهاءتأكيد ، وهذا لتحقيق مقاصد الشريعة

،  اد في الشريعة بالخروج عن المـلّة وبالإلح  الفلسفيّةو  العلوم الطبيعيّةمن    اِّتّهام كلّ من يهتمّ بشيء .4
فسكن أكثر من كان   أدّى ذلك إلى نشوء حركة داخليّة في المجتمع، كما جاء على لسان صاعد بقوله: »

 «.  روا بما كان عندهم من تلك العلومتحرّك للحكمة عند ذلك وخمدت نفوسهم وتستّ 
نفسها  تكشف عن  لم  المستترة  الحركة  في    وهذه  الطوائفإلّا  دول  أن  عصر  بعد  ا،  ء لعلماأمن 

ابن رشد  بقيت مستمرّة ممتـدّة إلى أيّام    النزعة الفقهيّة، لكن  المتابعة والحجر على علومهممن    والفلاسفة
 . ينْـجُ من تهمة الزندقة والبدعة في الدين، إذ أنّ هذا الأخير لم الفيلسوف
دلس، سنتطرّق إلى  وبعد الانتهاء من عرض العوامل المؤثّرة في تحديد اتّجاه الحركة الطبيّة في الأن 

ـوّره منذ النشأة إلى أيّام الطبيب أبي مروان  أهمّ المراحل التاريخـيّة التي عرفها الطبّ الأندلسي في سير تط
 الإيادي. عبد الملك بن زهر 

العلوم عند المسلمين  تاريخ  بالطبّ في الأندلس  تذكر مصادر  أوّل من اشتهر  بن  أنّ  ، حمدين 
علم الطبّ نجد أنّ شخصا يدعى عبد الملك بن حبيب  ناحية التأليف في    من أهل قرطبة، ومن   (66) أبان

 
 سنتناول هذه المسألة بتوسّع في مبحث: الطبّ في الأندلس، الموضوع والمنهج. (65)

حمدين بن أبان: ورد اسمه في المصادر بصور مختلفة: حمد بن أباّ، وأحمد بن إياس، وحمدين بن أبان، وهو من أهل قرطبة، عاش في أياّم    (66)
الطـبّ  إنّه أوّل من اشتهر ب مد بن عبد الرحمن الأوسط، وكان طبيبا حاذقا مجرّبا، وهو من ذوي الجاه والثراء بقرطبة. قال عنه صاعد: »الأمير مح

 «.  في الأندلس

 . 186صاعد الأندلسي: طبقات الأمم، ص  -انـظــر: 

 . 65، ص 3ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء، ج  -
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مختصر في   ، وسمّاه »عن الطبّ العربي القديمجمع فيه أخبارا    أوّل من ألّف كتابا  (67) السلّمي الإلبيري 
 .(68)« الطبّ 

يّزت  التي م  عة التأصيليّةمعلم النز ، ألا وهو  كما يوجد معلم آخر حدّد مصير الطبّ في الأندلس 
تمّ  ال الحكم،  إذ في عهد  والثقافيـةّ الأندلسيّة،  العلميّة  لديسقوريدس الحشائش ترجمة كتاب »حركة   » (69) ،

 
، من رجال القرن الثالث الهجري، وهو من إلبيرة، ولد حوالي عام  هو أبو مروان عبد الملك بن حبيب السلّمي الإلبيري عبد الملك بن حبيب:    (76()67)

هـ بقرية قورت، وقيل بحصن واط من خارج غرناطة، وقال البعض أصلا من طليطلة وانتقل جدّه سليمان إلى قرطبة، وانتقل أبوه إلى إلبيرة    185

بن قيس وزياد بن عبد الرحمن، ثمّ رحل إلى المشرق سنة ثمان    ى العلم بالأندلس وروى عن صعصعة بن سلامّ والغازيبسبب فتنة الربض. تلقّ 
هـ(،    210هـ(، فحلّ بمصر وبالمدينة المنـوّرة، وسمع عن عدد من أصحاب مالك بن أنس، وانتهى من الرحلة سنة عشر ومائتين )  208ومائتين )

د الرحمن بن الحكم إلى قرطبة، ورتبّه في طبقة المفتين بها. وله من  ى الأندلس، فنزل بلدة إلبيرة؛ فاستدعاه الأمير عب وقد جمع علما كثيرا وعاد إل
بة وكتاب في  التآليف الكثير، إذ ألّف في الفقه والتواريخ والأدب، ومنها الكتب المسمّاة بالواضحة في السنن والفقه، والجوامع، وكتاب فضائل الصحا

وفيرناندو خيرون    Camilo Alvarez de Moralesمن كاميليو آلباريث دي موراليس  « الذي قام بتحقيقه كلّ   مختصر في الطـبّ  عنوان » الطـبّ ب

، تحت إشراف المجلس الأعلى للأبحاث العلميـةّ، معهد التعاون مع العالم العربي، وهو المذكور عند أبي  Fernando Giron Iruesteإيريست  

«. وإن كان   حديقة الأزهار في ماهية العشب والعقار « وذلك في كتابه » بكتاب طبّ العر م( بـ»  1611هـ/   1019اني الوزير )ت.القاسم الغسّ 

ئل الطـبّ  يرى بعض الدارسين أنّ كتاب طبّ العرب مستقلّ بذاته، وهو قسمان، الأوّل: يتعلقّ بالطـبّ النبوي فيه جملة من الأخبار الواردة في مسا 
ابة والتابعين وتقريراتهم مع اجتهادات أئمّة الفقه؛ أمّا القسم الثاني: فهو كتاب علمى متأثر  ية، وفيه طائفة من الأحاديث النبويةّ وأقوال الصحوالأدو

هـ، معلوماته من    238بالقاليانية المستعربة، فيه معلومات عن الأدوية والأغذية والأمزجة، والطبائع والأخلاط، وقد استقى ابن حبيب المتوفّى عام  

بأنّ    732هـ/  114)ت.  بعض رواة الأخبار كرهب ابن منبه   الظنّ  إلى  بالطـبّ، وهذا ما يدفع  المدينة ممّن لهم معرفة  م(، كما استقاها من أهل 

نين الثاني والثالث الهجرييّن،  المعلومات الطبيّة التي يقال إنّها وصلت إلى المسلمين عن طريق الكتب المترجمة من اليونانيةّ أو السريانـيةّ في القر
لعرب في عصر بزوغ الإسلام وقبله؛ فهل جاءتهم عن طريق المدارس التي كانت في شمـال الجزيرة العربيـّة كمدرسة الرها  كانت معروفة لدى ا

بوي، وذلك قبل أبي بكر السنّي  ومدرسة جنديسابور ؟ كما يعتبر كتاب ابن حبيب هـذا هو أوّل كتـاب صنّف في العربـيـّة في موضوع الطـبّ الن 

 هـ(.   911هـ( وعبد الرحمن السيوطي )  751هـ(، وابن القيمّ الجوزيةّ )  748هـ(، والحافظ الذهبي ) 430م أحمد الأصبهاني )هـ(، وأبي نعي 346)

ير محمود، منشورات دار مكتبة  القاضي عياض: ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك، تحقيق د. أحمد بك  -انظر حولــه:  

 . 48 -  30، ص ص 3مكتبة الفكر، طرابلس، ليبيا )د. ت(، ج  الحياة، بيروت / دار

هـ   1/1401ابن حزم: رسالة في فضل رجال الأندلس، ضمن رسائل ابن حزم، تحقيق د. إحسان عباّس، المؤسّسة العربـيةّ للدراسات والنشر، ط  -

 . 419، ص  1م، ج 1980 -

 . 90ص   ،2لعماد: شذرات الذهب )نفس البيانات السابقة(، ج ابن ا -

 . 8 - 5، ص ص  1المقرّي: نفح الطيب، تحقيق د. إحسان عباّس )نفس البيانات السابقة(، ج  -
 

-=   Camilo Alvarez de Morales, Fernando Giron Irueste: Ibn Habib (m. 280/853): Mujtasar 

Fi - L - TIBB (Compendio de Medicina), consyo superior de investigaciones ceintificas, instituto de 

cooperation con El Mundo Arabe, impreso en Espana, Madrid 1992, pp 11 - 39. 

- Francisco Franco Sanchez: Evolucion de la medicina en Al-andalus, revue d’etudes Andalouses, 

Juin 1994, N° 12, p 11. 

«، ترجمة د. جمعة شيخة و أ. الشاذلي النفطي، المجلةّ العربيةّ   تطوّر الطـبّ في الأندلس بيةّ بعنوان: » أو انظر ترجمة هذه الدراسة باللغة العر
لثقافة والعلوم، عدد خاصّ  ، تحت إشراف المنظمّة العربيةّ للتربية وا1994سبتمبر )أيلول(    -هـ    1415، ربيع الأوّل  27، العدد  14للثقافة، السنة  

 .186ندلس، ص بالتاريخ العربي في الأ
 

- F. Giron Irueste Y. C. Alvarez de Morales: « La faceto médica del granandino Abd Al-Malik  

B. Habib », Andalucia Islamica, Textos Y Estudios II III (1981 - 1982), pp 125 - 127. 

. ولنفس المـؤلّف عبد  72-  70، ص ص  1986، سنة  260الحـقّ، عدد    خطابي: عبد الملك بن حبيب وكتابه طبّ العرب، دعوةمحمد العربي ال  -

 . 89 - 85، ص ص  1الملك بن حبيب السلمي )كتاب طبّ العرب( ضمن مجموعة الطـبّ والأطـباّء في الأندلس الإسلامـيةّ، ج 

ق محمد العربي الخطابي، دار الغرب الإسلامي،  م(: حديقة الأزهار في ماهية العشب والعقار، تحقي  1611هـ/  1019أبو القاسم الغساني الوزير ) -

  . 46م، ص   1985هـ/   1405، بيروت، لبنان  1ط 
( الموجودة الآن في تركيا  Anazarbaالعين زربي نسبة إلى عين زربة )  Pedanios Dioscoridèsديسقوريدس: هو بدانيوس ديسقوريدس    (69)

سط النصف الأوّل من القرن الميلادي الأوّل. اِعتنى بالطـبّ اعتناء كبيرا، فدرس جلّ ما ألّفه  (. وقد كانت ولادته فيها في أواCilicieة قليقيا )بمنطق

ل مع الجيش  م، وتنـقّ   75إلى حوالي   45سابقوه من اليونان، على أنّ الذي عمّـق معارفه، خدمته العسكريّة في صفوف الجيش الروماني حوالي سنة 

«،   المقالات الخمس ة، فحصل في تجواله على الكثير من معرفة نباتات كثيرة استغلّها في وضع كتابه »في بلدان كثيرة خاضعة للسلطة الرومانيّ 
العرب وعند الأوربيّين    « والذي كان له أبعد الأثر في الدراسات الصيدلـيةّ والنباتـيـّة، خصوصا عند كتاب الحشائش ويعرف في المصادر العربيّة بـ» 

 في القرون الوسطى. 

 . 184  - 183، القفطي: تاريخ الحكماء: ص ص  2693ابن النديم: الفهرست )ط. فلوغل( ص  -ر حولــه: انـظــ
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تحت إشراف الأمير نفسه، الذي كوّن مجموعة من الأطبّاء كلّفت بدراسة الكتاب والتحقّق من مادّته العلميّة،  
 إجرائيّة، كما مرّ بيانه من قبل. بطريقة ميدانيّة 

نكم  الأندلسيجد  ا  ابن جلجل  بروز  طبـيّة  (70) بالمقابل  الرابع    بأوّل موسوعة  القرن  في  وضعت 
، تعتبر من أهمّ مصادر تاريخ  (71) « طبقات الأطبّاء والحكماء الهجري، وهذه الموسوعة المعروفة بعنوان »

  طـبّاء الإغريق تراجم عدد من الأالطبّ، بحيث تتضمّن معلومات مفيدة عن أطبّاء الأندلس وحكمائها مع  
« في   صاعد  اعتمد عليه كلّ من القاضي »، وهذا الكتاب  والسريان والروم والعرب، من غير الأندلسيّين

، ولابن جلجل كتاب ثانٍّ  « ن الأنباء في طبقات الأطـبّاءعيو  «، وابن أبي أصيبعة في » طبقات الأمم »
لم يصل من هذا الكتاب سوى قطعة محفوظة  و   «، تفسير أسماء الأدوية المفردة من كتاب ديسقوريدس  هو »

 ، وتتجـلّى أهميّة هذا المؤلّف في أمرين: (72)بدار الكتب الوطـنيّة في مدريد 
لتي اعتمدها عدد من المؤلّفين الأندلسيّين الذين جاءوا بعد ابن  أنّه كان من المصادر الرئيسة ا  :أوّلهما •

، كما اعتمد عليه كلّ من  (73)« معرفة النبات عمدة الطبيب في   جلجل، وفي مقدّمتهم صاحب كتاب »
 .(*)« الجامع لمفردات الأدوية والأغذية « وابن البيطار في » الأدوية المفردة الغافقي في »

 
 . 35، ص 1ابِن أبي أصيبعة: عيون الأنباء )طبعة مولر(، ج  -

مي، بيروت، لبنان  ، دار الغرب الإسلا1س، تحقيق إبراهيم بن مراد، ط  م(: تفسير كتاب دياسقوريد  1248هـ/  646ابِن البيطار المالقي: )ت.    -

 . 43 - 42، ص ص 1989

، دار  1إبراهيم بن مراد: انتقال مقالات ديوسقريديس إلى الثقافة العربيةّ، ترجمة ومراجعة وشرحا ضمن كتابه دراسات في المعجم العربي، ط    -

 . 268 - 227م، ص ص   1987الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان 
  «.  الطبّ تاريخا واصطلاحا لقد سبقت الإشارة إلى أهمـيةّ كتاب طبقات الأطـباّء لابن جلجل عند التعريف به في مبحث »  (79()70)
(72)   « لكتاب  تحقيقه  مقدّمة  السـيّد،  فؤاد  والحكماء انظر:  الأطـباّء  والأطـباّء،  طبقات  الطـبّ  الخطابي:  العربي  محمد  عن:  نقلا  )يع(  ص   » 

  1989،  1. وابن البيطار: تفيسر كتاب ديسقوريدس، تحقيق: إبراهيم بن مراد، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط21امش رقم  ، اله18، ص  1ج   

 . 1، الهامش رقم 10م، ص 
ين/  س والسادس الهجريّ « مجهول، وإن كان البعض نسبه إلى محمد بن أحمد بن عبدون الإشبيلي )من القرنين الخام عمدة الطبيب مؤلفّ كتاب »  (73)

عربـياّ، وقد  الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين(، وقد كاد هذا المعجم، لكثرة استعمال المؤلفّ فيه الاصطلاحات اللاتينيةّ، يصبح معجما لاتينيّا  

أننّا عند اطّلاعنا على  ي الخطابي، إلاّ  . وتوجد نسخة من هذا المخطوط بالمكتبة العامّة بالرباط حسب قول الأستاذ العرب1943نشر في إسبانيا سنة  

الملكيّة   الأكاديميّة  في  مخطوطة  مغربيةّ  نسخة  كذلك  له  وتوجد  ذكرا،  له  نجد  لم  الخزانة   فهرس 
 للتاريخ بمدريد. 

 انظر حوله: 

- Asin Palacios: Umdat Al-Tabib, Glosario de Voces romances registrades por un botanico anonimo 

ed, Madrid, Grenada 1943. èreXII) 1 -musulman (Siglos XI -ohispan 

 وانظر أيضا: 

- Juan Vernet: La cultura hispanoarabe en oriente y occidente, traduit de l’espagnol en francais par 

ed, Paris  èreindbad, 1e, sagnGabriel Martinez Gros sous le titre: ce que la culture doit aux Arabes d’esp

1985, p 57. 

 ,Corpusmedicorum Arabico-Hispanorum », in  Awràq (Madrid), 4 (1981), (pp 79 - 111) »وغيره:    Pena (c)وكذلك بحث:  
p 87« :سّاني الشهير بالوزير  اسم الغ« لأبي الق حديقة الأزهار في ماهية العشب والعقار . وانظر كذلك: محمد العربي الخطابي وتحقيقه لكتاب

ط    1611هـ/  1019) الإسلامي،  الغرب  دار  بيروت  1م(،  صفحات    1985،   م، 

 ص.  -ك 
 سنورد الكلام عن الغافقي وابن البيطار في مكانه.  (*)



   www. madjalate-almayadine.com       2020 الثالثالمجلد الثاني ـ العدد      الإنسانيةالميادين للدراسات في العلوم مجلة 

 

311 

كتاب   ا:ثانيهم • بدخول  تتعـلّق  معلومات  من  المذكور  جلجل  ابن  كتاب  مقدّمة  عليه  اشتملت  ما  هو 
إلى العربيّة، أكمل وأوضح من الترجمة التي قام بها    ديسقوريدس إلى الأندلس، وترجمته ترجمة ثانية 

 .(74) إصطفن بن بسيل في القرن الثالث الهجري، وأصحّ من تصحيح حنين بن إسحاق
جلجل هذا معلما بارزا في تحديد مسار تطوّر الحركة الطبـيّة في الأندلس، وبجانب    يعتبر عمل ابن  

بعمل ترك بصماته واضحة    قرن الرابع الهجري ة النهايأخرى ختمت    نجد شخصيّة علميّةهذا الإنجاز  
الزهراوي  القاسم  أبو  الطبيب  وهو  ألا  واضع  (75) الأثر،  الجراحة،  علم  في  طبيّة  موسوعة  وسمّاها   أوّل 

، إنّ هذا المؤلّف كان له أثر بالغ في تطوّر علم الطبّ والجراحة  (76)« التصريف لمن عجز عن التأليف »
 

ال مقالات ديسقوريدس  ن: انتقانظر بخصوص: كيفيةّ انتقال كتاب ديسقوريدس إلى الأندلس، الدراسة التي قدّمها الباحث إبراهيم بن مراد بعنوا  (74)
ار الغرب  إلى الثقافة العربيةّ ترجمة ومراجعة وشرحا )في منهجيةّ نقل العلوم الأعجميّة إلى العربيةّ(، ضمن كتابه:دراسات في المعجم العربي، د

، تحقيق إبراهيم بن  المفردة ؛ وكذلك ابن البيطار: تفسير كتاب دياسقوريدس في الأدوية  270  -  227، ص ص  1987،  1الإسلامي، بيروت، ط  

 . 55 - 42مراد، ص ص 
الزهراوي هو أبو القاسم خلف بن عباس الزهراوي، لا يعرف عن حياته كثيرا، إذ لا يعرف تاريخ ولادته، ولم يذكره سليمان بن جلجل في    (75)

معاصرا للزهراوي، إذ أنّ ابن جلجل فرغ من    هما كان« مع أنّ كلاّ من طبقات الأمم « ولا صاعد الأندلسي في »  طبقات الأطباّء والحكماء كتابه »

هـ، وفي هذا التاريخ كان أبو القاسم تجاوز الخمسين من عمره، وقضى في مزاولة مهنة الطـبّ والجراحة نحو ثلاثين سنة،    377تأليف كتابه عام  

 مكانة التي تجعله جديرا بأن يؤرّخ له ؟ يكن بال«، فهل كان ابن جلجل يجهل وجوده أم لم   موسوعته "التصريف"  ومع ذلك لم يؤلّف بعد »
م، فإنّه عاش بعد وفاة الزهراوي بزمن قصير، ومع ذلك لم يذكر عنه أيّ    1068هـ/  460« عام   طبقات الأمم أمّا صاعد الأندلسي الذي ألّف »

 «.  في الأندلس ة العلم تاريخ العلم وروا  هـ( لم يذكر عنه أيّ شيء في » 403شيء. كما أنّ أبا الوليد الفرضي )ت. 

« معلومات عنه،   جذوة المقتبس م(، الذي قدّم في كتابه »  1095هـ/  488أمّا الذين ذكروه، فمنهم تلميذه أبو عبد الله محمد بن فتوح الحميدي )ت.  

ه كتاب "التصريف لمن ل، سمّامن أهل الفضل والدين والعلم، وعلمه الذي سبق فيه علم الطـبّ، وله فيه كتاب مشهور، محذوف الفضو إذ قال: »
 «.  [أي ابن حزم]عجز عن التأليف"، ذكره أبو محمد علي بن أحمد 

م(، فقد اكتفى بنقل ما كتبه الحميدي نـقـلا حرفـياّ، أمّا مؤرّخو العلوم الذين ذكروه من الأندلسـيّينن   1202هـ/  599أمّـا أحمد بن عميرة الضبي )ت. 

« حيث قال عند تعرّضه لمؤلّفات الأندلسييّن في علم الطـبّ:   في فضل الأندلس وذكر رجالها رسالته »  م( في 1063هـ/  454فمنهم: ابن حزم )ت. 

، لأبي القاسم خلف بن عباس الزهراوي، وقد أدركناه وشاهدناه، ولئن علمنا أنهّ لم يؤلفّ في الطـبّ  - [التصريف لمن عجز عن التأليف] -وكتاب  »
«   عيون الأنباء في طبقات الأطبـاّء «. أمّا من المشارقة، فقد ذكره ابن أبي أصيبعة في »  ل في الطبائع لنصدقنل والعمأجمع منه ولا أحسن للقو

ف  كان طبيبا فاضلا خبيرا بالأدوية المفردة والمركّبة، جيّد العلاج، وله تصانيف مشهورة في صناعة الطـبّ، وأفضلها كتابه الكبير المعرو بقوله: »
التصريف لمن عجز عن التأليف، وهو أكبر تصانيفه، وأشهرها، وهو كتاب تامّ في    . ولخلفبالزهراوي بن عباس الزهراوي من الكتب، كتاب 

م، ولم يعرف من تلاميذه إلاّ الوزير الطبيب أبو المطرّف عبد الرحمن بن وافد اللخمي   1013هـ/  404«، والأرجح أنّ الزهراوي توفّي عام  معناه

  1095هـ/   488م( إذ هو أوّل من ذكره وذكر كتابه التصريف، وكذلك تلميذه الحميدي )ت.  1063هـ/  454وابن حزم )ت.م(،    1074هـ/  467)ت.

«، وإن كان ابن أبي أصيبعة وهم فاعتبر أنّ له كتابين، أحدهما كتاب الزهراوي، وكتاب التصريف،   التصريف م(، ولا يعرف من مؤلّفاته سوى »
 هذا معناه أنّها كانت موجودة واطّلع عليها وهي الآن في حكم الآثار المفقودة ؟   رها. هلوتصانيف أخرى لم يذك

، ص  2، ج1981انظر حوله: ابن حزم: رسالة في فضل الأندلس وذكر رجالها، ضمن رسائل ابن حزم، نشر وتحقيق د. إحسان عباس، بيروت  

  1885؛ الضبي: بغية الملتمس، طبعة مدريد  195م، ص    1952هـ/  1372  القاهرة؛ الحميدي: جذوة المقتبس، تحقيق محمد بن تاويت الطنجي،  185

،  1915؛ ابن الأبار: التكملة، المستدرك على طبعة كوديرا، مدريد 85، ص 3؛ ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباّء، ج 271م، ص  

 . 298 - 297ص ص  
في علم الجراحة تظهر للوجود على يد الطبيب الجراح الزهراوي، وهو يحتوي على    ة طبيةّالتصريف لمن عجز عن التأليف: هو أوّل موسوع (76)

الكتاب اهتماما    ثلاثين مقالة، والمقالة الثلاثين الأخيرة هي التي جعلها خاصّة بالحديث عن الجراحة والكيّ والجبر والجراحة التجميليةّ، وقد عرف هذا

  (Simon de Gênes)، من طرف سيمون دوجينس    1290ة الأوربيّة، إذ ترجم إلى اللاتينيةّ عام  ة وخاصّ واسعا في الأوساط العلمـيةّ والطبـيّ 

، وإن كانت الترجمة اقتصرت على المقالة الثامنة والعشرين، كما عرفت هذه الترجمة  (Abraham de Tartose)بمساعدة أبراهام الطرطوسي  

القطلانيـّ  اللغة  إلى  ولكن  تبعتها  أخرى  على  ترجمة  رودريغيز  ة  ألنزو  قالدوليد    Alonzo rodriguezيد  الترجمة  هذه  طبعت  وقد  الطليطلي، 

Valladolid    م على يد برنغير إمريخ    1332م، كما أنهّ سبقتها ترجمة أخرى قطلانـيةّ تمّت عام   1516عام(Brenguer Emerich)    وعرفت فيما

 ، كما أنّ جيراردو Dictio de cibariisinformonumبعد باللاتينـيةّ تحت عنوان 
الترجمة بعنوان:    (Gerard de Crémone)الكريموني   = اللاتينيةّ وعرفت هذه  إلى  بالجراحة  الخاصّة  الثلاثين  المقالة   Liber)ترجم 

chirurgical)    أو(Albulcasal de chirurgia libritres)  شانينج جون  أنّ  كما  الجراحة.  في  الزهراوي  كتاب   أي 

(J. Chaning)  لنصّ العربي مع ترجمة لاتينيةّ لمقالة الجراحة بعنوان  نشر ا(L’albucasis de chirurgia)    م. كما أنّ أجيالا    1178بأكسفورد عام

م( وجيروم   1290 - 1370)  (Guy de Chauliac)شولياك من الأطـباّء في أوروبا استفادت من كتاب التصريف، مثل: الجراح الفرنسي جي دي 

 Matieu)الإيطالي المسمّى ماتيو دي جراديبوس    (Ferrari)م(، وكذلك الطبيب فيراري    1450   -  1512)   Gérôme Brunschwigبرنشفيك  
de Gradibus)   ب  الذي نقل من المقالة السابعة والعشرين، وكذلك الإيطالي أردونيس دي باسارو صاحب كتا(liber de venenis)  نقل فيه كثيرا ،

م كتابا تردّد فيه كثيرا ذكر اسم الزهراوي، كما أنّ كتاب التصريف    1619عام    (Sckeck)سابع عشر، نشر شيك عن الزهراوي. وفي بداية القرن ال

لك إلى اللغة البروفنصالية، وما تزال هذه  عرف طريقه إلى أوروبا على أيدي العلماء الإيطالييّن من مدرسة ساليرنو على الخصوص، كما ترجم كذ

بإصدار دراسة    (Lucien Leclerc)عة مونبيليه بفرنسا، وقام في نهاية القرن التاسع عشر الطبيب لوسيان لكلرك  الترجمة محفوظة في مكتبة جام
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ترجم إلى اللاتينيّة في وقت مبكّر وبقي مرجعا معتمدا في الصيدلة  ي، وقد  في الغرب الإسلامي والمسيح
 . والجراحة إلى ما بعد عصر النهضة

 
«؛ كما قام   التصريف للاتينـيةّ والعبريّة لكتابه »م، ولا سيما فيما يخـصّ الترجمات ا  1876وافية عن الزهراوي في كتابه تاريخ الطبّ العربي عام  

ذلك بترجمة المقالة الثلاثين الخاصّة بالجراحة. أمّا الباحثون العرب الذين كتبوا عن الزهراوي، منهم د. أحمد مختار منصور  ك  -أي لوسيان    -هو  
م. وكذلك    1982نشره في مجلةّ معهد المخطوطات للجامعة العربيةّ عام  جامعة الزقازيق( إذ قدّم بحثا عن المقالة الثلاثين و   -)أستاذ بكليةّ الطـبّ  

 ستاذ العربي الخطابي ضمن كتابه الضخم )الطبّ والأطـباّء( إذ قام بتحقيق كتاب التصريف ونشر نصوصا هامّة منه. الأ
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منصور:    - مختار  )الكويت  أحمد  الثاني  الجزء  والعشرون،  السادس  المجـلـّد  المخطوطات،  معهد   م(،    1982هـ/  1403مجـلـّة 

 . 539 - 475ص ص  
ج    - الإسلامـيـّة،  الأندلس  في  والأطـباّء  الطـبّ  الخطابي:  العربي  ص  1محمد  رقم  120،  تعليـق  ص  21،  ص  و   ،113  -  274   

 . 379 - 350و ص ص  340 - 333وص ص  
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الأدوية  ، صاحب كتاب »(77) أحمد الغافقيالهجري علم آخر، ألا وهو  وقد برز في القرن السادس    
ه العلاجـيّة، إلى  النبات من أجل فوائد مرحلة انتقال دراسة  ، وقد امتاز بالدقّة والعمق وهو يمثّل  (78) « المفردة

 
الغافقي: هو أبو جعفر أحمد بن محمد بن أحمد بن سيّد الغافقي، عالم نباتي وطبيب أندلسي، ولد في أواخر القرن الخامس الهجري )بداية  أحمد    (77)

م، في بلدة غافق في ضواحي مدينة قرطبة    1100هـ/  494أنّه ولد حوالي سنة    القرن الثاني عشر الميلادي( حسب ترجيح شتاينشنيدر الذي يرى

س، ولا يعرف عن حياته ومختلف مراحلها وعن دراسته وثقافته شيء يذكر، فقد غفلت عن ذكره والتعريف به المصادر الأندلسيةّ والمغربيةّ  بالأندل
ة وعن تعلّمه وشيوخه ما يكوّن لدينا صورة واضحة عنه، وجلّ ما يقال عنه أنهّ  عموما لأسباب مجهولة، فلسنا نعرف عن ظروف حياته الاجتماعـيّ 

كان أعرف أهل زمانه بقوى الأدوية   تصر على علم الطـبّ والصيدلة فقط، واعتناؤه بالأدوية المفردة كان أبين، ولذا قال عنه ابن أبي أصيبعة: »اق

اه والسلطان،  (، ولقد كان الغافقي زاهدا في التقـرّب من ذوي الج85، ص  3« )عيون الأنباء ج   هاالمفردة، ومنافعها وخواصّها وأعيانها ومعرفة أسمائ

قد كنت شرعت في وضع كتاب في الأدوية المفردة، أتخّذه تذكرة لنفسي، ولم أحبّ إذاعته في أيدي الناس،   وهذا ما يصـرّح به هو شخصياّ بقوله: »
قلةّ أهل   أيومنعني من ذلك ما رأيته من  ديهم ويقدّمونه  البصر بما يوضع على صواب وعلى غير صواب )...( وإنّما يؤثرون الكتاب الذي بين 

شر له ذكر وصيت  ويفضّلونه على غيره، إمّا لأنّ واضعه كان ذا جاه ومنزلة عند السلطان، وإمّا لأنّه كان رجلا كثير المال، وبالجملة لأنّه رجل قد انت
 «.  ةبسبب من الأسباب الدنياويّ 

تجاوز    (Leclerc)أنهّ زار إفريقية، أو ترجيح لكلرك    (Sarton)كما أنهّ لم يعرف عنه أنهّ غادر الأندلس للتعشيب خارجها، رغم قول سارتون  

بيب من  الغافقي حدود الأندلس والمغرب، وكلا القولين لا دليل لهما. كما أنّ سارتون قد خلط بين أبي جعفر أحمد وبين عالم أندلسي آخر وهو ط 
المرشد في   القرن الخامس الهجري وألّف كتابا مشهورا عنوانه » قرطبة أيضا، يدعى محمد بن قسوم بن أسلم الغافقي، عاش في النصف الأوّل من

دقةّ والجدّة  م. وبهذا الوهم نسب سارتون هذا الكتاب إلى أحمد الغافقي خطأ. ورغم ال  1933«، قام بتحقيقه ونشره مايرهوف في برشلونة عام   الكحل

يسلم من الخطإ والغلط، فقد انتبه إلى أخطائه عالم أندلسي عاش بعده بحوالي قرن من  اللتين تمـيّز بهما أبو جعفر أحمد الغافقي في بحوثه إلاّ انّه لم  

 «.  التنبيه على أغلاط الغافقي م(، إذ ألّف كتابا بعنوان: »  1239هـ/  637الزمان هو أبو العباس النباتي )ت.  

، الصفدي: الوافي بالوفيات، تحقيق إحسان عباس، فياسبادن  85  -  84، ص ص  3انظر حوله: ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطبـاّء، ج  

، ص  1م )جزآن(، ج    1889  -  1887، ابن أبار: كتاب التكملة لكتاب الصلة، تحقيق كوديرا، مدريد  3341رقم    350، ص  7م، ج    1964ألمانيا،  

محمد بن شريفة، دار الثقافة بيروت )د. ت(، ص    ، تحقيق1، المراكشي: الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة، ج  960رقم    325  -  323ص  

ص    389 ج  513و  و  بيروت  6،  الثقافة  دار  عباس،  إحسان  تحقيق   ، 

،  1، ج  1973، القاهرة  2الله عنان )جزآن(، ط  ، ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة، تحقيق عبد  1113رقم    418  -  413)د. ت(، ص ص  

 . 212ص 

- Steins Chneider Mortis: Gafiki’s verzeichniss ein facher heilmittel, in VAPA, 77 (1879), 1,  

pp 507 - 510; Sarton, George: Introduction to the history of science, Baltimore, U.S.A.  

(1927-1948),(3 volumes), vol 2, p 424; Leclerc, Lucien: Histoire de la médecine arabe, vol 2, pp 79 - 80; 

Dietrich (A) Article: « Al-Ghafiki » dans l’encyclopédie de l’Islam (N° 1, 1 ed): supplément, Leiden, Paris, 

1982, pp 313 - 314; Meyerhof, Max: Etude de pharmacologie arabe tirées de manuscrits inédits, in: 

Bulletin de l’institut d’egypte; III, deux manuscrits illustrés du livres des simples d’Ahmed Al-Ghafiki, (vol 

23, 1941, pp 13 - 29); Meyerhof: Esquisse d’histoire de la pharmacologie et botanique chez les 

musulmans d’Espagne; in Al-Andalus, 3 (1935), pp 1  - 41; Francisco (F) Sanchez y Maria Sop CaBello: 

Muhammad Assafra, el médico y su  época, pp 38 - 39. 

«،   صيدلاني العربيال وكذلك: إبراهيم بن مراد: أبو جعفر أحمد الغافقي في كتاب الأدوية المفردة، دراسة في الكتاب وتحقيق لمقـدّمتـه، مجـلـّة »

 . 81 - 70، ص ص  1982،  2دمشق،  
: جمع أقاويل القدماء  الأوّلب الذي ألّفه الغافقي في فترة غير معروفة من حياته، وقد كان له غرضان من تأليفه،  الأدوية المفردة : هو الكتا   (78)

بالتفصيل،   المفردة  الأدوية  في  الأطـبّاءوالثانيوالمحدثين  كتب  في  وقع  ما  شرح  ثلاث    :  منه  توجد  الكتاب  وهذا  المجهولة،  الأدوية  أسماء  من 
، عدد  7508، وتحمل رقم  Mac Gill university, Montrealبجامعة ماك جيل في مونريال بكندا    Oslerتبة أوسلر  ى: في مكالأولمخطوطات،  

  11هجريّة، تقع في    700لناسخ، منتصف شهر شعبان  سطرا، من غير ذكر اسم ا  23مهملة الترقيم، عدد الأسطر في الصفحة الواحدة    284أوراقها  

هـ، وهي تكاد تطابق مخطوطة    990: مخطوطة القاهرة كتبت سنة  والثانيةرسما للنبات والحيوان والمعادن؛    367مادّة وبها    475بابا متضمّنة  

: توجد بالخزانة العامّـة بالرباط رقم ق  والمخطوطة الثالثةرسما؛    380مونريال تطابقا كلـّيـّا، ما عدا في عدد الرسوم إذ يبلغ عددها في هذه النسخة  

مادّة خاصّة   310، وعدد موادّها الجملي 07وعدد أبوابها سبعة  21من غير ذكر اسم الناسخ ولا تاريخ النسخ، مسطرتها ورقة،  200تحتوي  155

لة لهذا المخطوط غير منشور بطرابلس الغرب ومن غير ذكر المكان  ذكر أنـّه توجد نسخة كام  (E. Rossi)بالجزء الأوّل من الكتاب. كما أنّ روسي  

 . 1953عام  (O. M)ـلةّ  ولا أوصافها في مج 
«، ورغم ضنّ صاحبه به على الناس وعدم رغبته في انتشاره بينهم؛ فقد ذاع شرقا وغربا،   الأدوية المفردة وللأهمـيّة العلميةّ التي يتميّز بها كتاب »

الأ الترجمة  كانت  سنة  إذ  يوحـناّ  ابن  يدعى  عالم  بها  قام  وقد  اللاتينـيةّ  اللغة  إلى  لاردة    1258هـ/  657ولى  مدينة  في   م 

ب ـ العبري    ، (Magister G. Filius Johannis)المعروفة  بن  الفرج  أبو  بها  قام  السريانـيةّ  اللغة  إلى  الثانية  الترجمة   وكانت 

« اختصر مرتين باللغة   الأدوية المفردة م، ولكن هذه الترجمة قد ضاعت، كما أنّ كتاب »  1284هـ/  682م( ووضعها عام    1286هـ/  684)ت.  

م(، وقد حققّ قسما من هذا المنتخب وترجمه إلى اللغة    1286هـ/  684)ت.    العربـيةّ، وضع المختصر الأوّل أبو الفرج غريغوريوس بن العبري

م( بمعاونة الطبيب المصري جورج صبحي )؟/؟(، ونشر التحقيق والترجمة مع    1945 -م    1874الإنكليزيّة المستشرق الألماني ماكس مايرهوف )

في أربعة أقسام، وقدّم الاختصار الثاني عالم مغمور لا يعرف عنه شيء    1940و    1932وتعاليق باللغة الإنكليزيةّ في القاهرة بين سنتي  شروح  

 يدعى أحمد بن علي بن إبراهيم بن أبي جمهوري في زمن غير محـدّد )؟/؟(. انظر حول هذا الكتاب: 
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وكذلك   الجغرافـيّة،  توزّعه  وأماكن  وأنواعه  في خصائصه  تبحث  بحتة،  علميّة  دراسة  لغويّة دراسته  دراسة 
 .ولسانيّة لأسماء الأعشاب ونقلها من لغاتها الأصلـيّة إلى اللسان العربي

في  يؤلّف  لم  إذ  اختصاصه،  هو  تألّقا،  الغافقي  يزيد  كتب   وممّا  ثلاثة  له  بقي  وقد  الطبّ،   غير 
الم الأدوية  كتاب  والأورامهي:  الحميات  في  ورسالة  الكلّيّ   (79) فردة،  المضارّ  دفع  في   ة  ورسالة 

 .(80) للأبدان الإنسانيّة
،  عالمان جليلان من علماء النبات والصيدلة  وقد ظهر في النصف الأوّل من القرن السابع الهجري  
، الذي اشتهر باسم أبي العباس  (81) بن الروميّة الإشبيليج  د بن محمد بن مفر : أبو العباس أحمأوّلهما

لغلبة الاهتمام بالنبات عليه، وقيامه بعدّة معاينات لأشخاص  النباتي، في كافة المراجع التي تحـدّثت عنه  
مد عبد هو: أبو مح  الثانيو.  (82)« الرحلة النبات وقام برحلات من أجل ذلك، وسجّل معلوماته في كتاب »

 
-  Steinshneider:Gafiki’s Heilmittel(1)p508; (2)pp 150-171;(3)pp 355-370;(4)pp98-140. 

- Meyerhof: « Esquisse, p 17; Meyerhof: Etudes, (3) p 14; Sarton: Introduction, (2) p 424; E. Rossi: Cf. 

oriente Moderno (OM), 23, 1953, pp 67 - 68. 

، إبراهيم بن مراد: أبو  172م، ص    1969، دمشق  1« ط   الصيدلةالطـبّ و سامي خلف الحمارنة: فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهريةّ »  -

؛ Vernet (J): Ce que la culture doit, pp 269 - 270؛  81  -  70ر أحمد الغافقي في كتاب الأدوية المفردة، دراسة في الكتاب، ص ص  جعف

Francisco/Maria: Muhammed Assafra, pp 38 - 39. 
 . انظر بخصوصهما: 632خطوطين في بودليانا بأكسفورد، رقم هذان الكتابان يوجدان م  (88()79)
 . 983 - 978، ص ص  1924، 22اسكاريوس توفيق: منتخب الغافقي، مجلةّ المشرق، ع  -

  . 405إبراهيم بن مراد: بحوث في تاريخ الطـبّ والصيدلة عند العرب، ص  -
يلية في عائلة  م(، هو عالم أندلسي، ولد في إشب  1239هـ/   637  -م    1165هـ/  561أبو العباس النباتي: )أحمد بن محمد بن مفرج بن الروميةّ    (81)

العباس وعـلّمه الطـبّ  طـبيّة نباتـيةّ، إذ كان والـده وجـدّه عالمين في النبات، وكان جدّه مفرج مولى لأحد أطــبـّاء قرطبـة، وقد تبـنّى هذا الطبيب أبا  
ا عن غيره من علماء زمانه، وقد قال عنه ابن عبد  بارعا، وقد جمع بين علم الحديث وعلم النبات، وتفرّد فيهم والنبات، فكان طبيبا ونباتياّ وصيدلانـياّ

كاشفا عن غوامضه، حتىّ وقف منه على ما لم يقف عليه غيره ممّن تقدّم في المـلةّ الإسلاميةّ؛    -)أي النبات(    -ولم يزل باحثا عن حقائقه   الملك:»

(، إلاّ أنّ أبا العباس كان فقيها  513  -  1/512لذيل والتكملة،  « )ا لك، فردا لا يجاريه أحد فيه بإجماع من أهل ذلك الشأنفصار أوحد عصره في ذ

م إلى المشرق    1215هـ/  612أيضا، وكان سنّيـاّ ظاهـرياّ على مذهب ابن حزم، كما كان أديبا شاعرا. قد اشتهر برحلته الطويلة التي قام بها سنة  

م، وأقام بمصر والعراق والشام نحو سنتين، وكانت هذه الرحلة  1216هـ/613د المغرب، خرج بنيـّة الحـجّ، وصل إلى الإسكندريةّ عام  مرورا ببلا

الدين  فرصة له للاطّـلاع على الأعشاب والنباتات والبحث عنها، والالتقاء بالعلماء في المشرق والمغرب، وقد استبقاه بمصر الملك العادل سيف  

«؛ فبقي مدّة بالقاهرة حيث   يت من بلدي لأحجّ إن شاء الله إليه وأرجع إلى أهليإنّما أت م(، فرفض ذلك بقوله: »  1218هـ/  615  -م    1199هـ/  596)

ألّف   ثمّ الأندلس وأقام بإشبيلية، وحينها  للحجّ، ولمّا عاد مرّ بصقليّة والمغرب  إلى الحجاز  توجّه  ثمّ  الكبير وركّبه،  الترياق  الرحلة   تابه »ك جمع 
شرح أدوية دياسقوريدس وجالينوس   «، وكتاب » تفسير أسماء الأدوية المفردة من كتاب ديسقوريدس «. وله من التآليف كذلك كتاب » المشرقـيةّ 

 «.  مقالة في تركيب الأدوية  « و »  التنبيه على أغلاط الغافقي «، وكتاب » والتنبيه على أوهام مترجميها

،  8؛ الصفدي: الوافي بالوفيات، ج  133، ص  3ن الأنباء، ج  ؛ ابِن أبي أصيبعة: عيو122  -  121، ص ص  1بار، التكملة، ج  : ابن الأ انظر حوله

رقم  45ص   ج  3451،  والتكملة،  الذيل  الملك:  عبد  ابِن  ص  1؛  ص  ج  518  -  487،  الإحاطة،  الخطيب:  ابِن   ،  1؛ 

: المعرب  ؛ إبراهيم بن مراد184، ص  5؛ ابِن العماد: شذرات الذهب، ج  598  -  596، ص ص  2؛ المقري: نفح الطيب، ج  214  -  207ص ص  

 -  287؛ إبراهيم بن مراد: بحوث في تاريخ الطـبّ والصيدلة عند العرب، ص ص  56، ص  1978، تونس  1الصوتي عند العلماء المغاربة، ط  

296 . 
(82)  « كتاب  أبي أصيبعة  ابن  يذكر  لم  الرحلة:  المشرقـيّة كتاب  ف الرحلة  الأنباء ي »«  بتس عيون  الخطيب في الإحاطة  ابن  ولقد ذكره  ميته  «، 

وصف كتابا حسنا كثير الفائدة في الحشائش ورتبّ فيه أسماءها على حروف   «، وذكره المقري في نفح الطيب إذ قال: »  كتاب الرحلة النباتـيةّ بـ»

حث والمستشرق  « لابن البيطار. وقد قام البا  الجامع  ( موادّ في كتاب »103«، وهذا الكتاب للأسف ضاع ولم يبْقَ منه إلاّ مائة وثلاث ) المعجم

بدراسة آثار أبي العباس، إذ كان أوّل من تفطّن في أواخر القرن الماضي إلى سبق ابن الروميّة في    (Leclerc Lucien)الفرنسي لوسيان لكلرك  

عرفة نباتات قديمـة كانت  صيدلي أو الطـبّي، إذ كانت نتيجة أبحاثه أنـّه: استطـاع مدراسة النبات دراسة ميدانيةّ محض، ولم يوظّف ذلك في الجانب ال 
(، وقد اعتمد العالم السويدي  50معروفـة بأسمائهـا فقط، أو كانت مثار جدل حول ماهيتها وخصائصهـا، إذ بلغ عدد هذه النباتات عنده خمسين نبتة )

يرة، واكتشف أصنافا جديدة  ى كشوف ابن الروميّة لاستكمال بحوثه حول نباتات مصر والجزم عل  18من القرن    Forskal Petrusبطرس فرسكال 

(  20( صنفا. بالإضافة إلى اكتشافه نباتات جديدة لم تعرف قبله وعددها عشرون )17لنباتات قديمة معروفة وبلغ عدد هذه الأصناف سبعة عشر )

 نباتا. 
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، تلميذ بن الروميّة، وأستاذ بن أبي أصيبعة، جال في العديد من عواصم  (83) بن البيطار المالقيبن أحمد    الله
الجامع  الم الإسلامي وبلدان أوروبا، ثمّ استقر بمصر وأصبح رئيسا لصيادلة مصر، وخلّف آثارا أهمّها »الع

 
ج   الإحاطة،  الخطيب:  اِبن  حوله:  ص  1انظر  ج  212،  الطيب،  نفح  المقري:  ص  2؛  عيون596،  أصيبعة:  أبي  ابِن  ج    ؛   ،  3الأنباء، 

؛ إبراهيم بن مراد:  L. Leclerc:Histoirede la medecine, V 2, pp 246 - 247؛  513، ص  1؛ ابِن عبد الملك: الذيل والتكملة، ج  193ص  

 . 295 - 289بحوث في تاريخ الطـبّ والصيدلة عند العرب، ص ص  
مد بن أحمد بن عبد الملك بن بونة بن سعيد بن عصام بن محمد بن ثور العبدري  : هو ضياء الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محالبيطار ابِن(83)
هذه العائلة  «، وأصل سلف   ابن البيطار الأندلسيـّة المالقي النباتي العشّاب، والمشهور بابن البيطار، من عائلة »  -نسبة إلى ابن عبد الدار بن قصيّ    -

وا إلى مالقة، وبها ولد ابن البيطار ولكن لم يحدّد تاريخ ولادته بعد، وذهب بعض المحدثين المتـأخّرين  من وادي الحجارة، ثمّ نزلوا غرناطة ثمّ انتقل

لهما دليل أو حجّة قاطعة، إذ   م، ولكن كلا الاتجّاهين ليس   1197هـ/ 593م، والبعض الآخر ذهب إلى أنّه ولد عام  1179هـ/ 575إلى أنّه ولد سنة 

أهملوا التأريخ لولادته، والمرجّح أنّ ولادته في الربع الأخير من القرن السادس الهجري، على أنّ الذي لا شكّ فيه، أنهّ بدأ  أنّ المترجمين القدماء له،  
م بالتعشيب والبحث عن النباتات مع ثلاثة من شيوخه الذين  في تلقّي العلوم الأولى على يدي والده، ثمّ قضى مدّة من الزمن في إشبيلية، حيث كان يقو

م( الذي لازمه    1239هـ/   637: أبو العباس بن الرومـيّة النباتي )ت.  وهماخذ عنهم علم النبات، وكان لهم أبرز الأثر عليه، اثِنان أنـدلسـياّن إشبيلياّن  أ

الأندلسيّة عن ذكره، وقد  ج الإشبيلي، وهو عالم أندلسي مغمور، قد غفلت كتب التراجم : هو ابن الحجّاوالثاني أكثر من غيره وكان تأثيره فيه كبيرا؛ 
مايرهوف    خلط 

« القرطبي  ميمون  ابن  لكتاب  ترجمته  مقدّمة  العقار في  أسماء  حوالي   شرح  )ت.  موراطير  بن  يوسف  الحجّاج  أبي  وبين  بينه   » 

نسية في شرقي الأندلس  «، وهو من قرية تقع قرب بل  أبا الحجّاج ذا العالم يكنّى »م(، وهذا الخلط عند مايرهوف راجع إلى أنّ ه  1219هـ/  617

«، ثمّ هو إشبيلي   الجامع «، وهو الاسم الذي ذكره به ابن البيطار نفسه في كتابه » ابن الحجّاج اسمها موراطير، أمّا أستاذ ابن البيطار، فاسمه »
الأندلس؛   جنوب  عب  وثالثمن  محمد  أبو  هو  ال شيوخه  ابن  سمّاه  وقد  الشجار،  الحريري  الكتامي  صالح  بن  الله  » د  كتاب  في  «   الجامع بيطار 

«، وهو أيضا عالم أندلسي مغمور إذ لم نجد له بعد في مصادر التراجم الأندلسـيةّ والمغربيةّ أيـّة ترجمة تذكر، ومن خلال تسميته   العشّاب بـ»
ندلس من علم النبات بفضل الرحلات  «. وبعدما تمكّن ابن البيطار في الأ كتامة ربري من قبيلة »«، توحي نسبته إلى أنهّ من أصل ب الكتامي بـ»

في الأدوية  التعشيبيةّ التي قام بها في بعض المدن الأنـدلسـيةّ، والدراسة المعمّـقة لكتب القدماء والمحدثين وخاصّة كتابي ديسقوريدس وجالينوس  

د رجوع أستاذه أبي العباس النباتي من المشرق،  م، بعي 1219هـ/ 617رجعة في رحلة علمـيةّ طويلة حوالي سنة المفردة، غادر بلاد الأندلس بدون 

صغرى في  وقد مـرّ في رحلته ببلاد المغرب الأقصى، فالمغرب الأوسط، فإفريقية، ثمّ طرابلس الغرب وبرقة التي انطلق منها عبر البحر إلى آسيا ال

اف إلى أقصى بلاد الروم )بيزنطة الشرقـيةّ(، ثمّ اتجّه  م؛ فزار بلاد اليونان ووصل به المط   1224هـ/  621أو بداية    م،   1223هـ/  620أواخر سنة  

ل محمد  إلى المشرق فزار بلاد فارس والعراق ثمّ بلاد الشام ومصر التي انتهى به المطاف عندها حيث استقرّ فيها، وانصرف إلى خدمة الملك الكام

)ت.   بكر  أبي  الدين    1238هـ/  635بن  نجم  الصالح  الملك  ثمّ   م(، 

: ابن   أوّلهمام(، ويبدو أنّ ابن البيطار استقرّ في أخريات أياّمه بدمشق التي كان له فيها تلاميذ كثيرون، كان أهمّهم طبيبان،    2491هـ/  647)ت.  

هو    الثانيم، وتلميذه  1235هـ/  633ل مرّة في دمشق سنة  م( صاحب عيون الأنباء، الذي التقى بابن البيطار لأوّ   1270هـ/   668أبي أصيبعة )ت.

  633م(، والمرجّح أنهّ التقى بابن البيطار في دمشق بداية من سنة    1291هـ/  690لدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن السويدي الدمشقي )ت.  عز ا

«   جامع ال « بالاعتماد على كتابي أستاذه ابن البيطار » اء النباتالسمات في أسم « وكتاب » التذكرة الهادية والذخيرة الكافية هـ، وألفّ كتاب »

  633«، ألّفه في حدود سنة   الإبانة والإعلام بما في المنهاج من الخلل والأوهام »  –(  1: ) «، ولقد ترك ابن البيطار عدّة مؤلّفات منها المغني و»

« كتاب  نقد  في  وضعه  الإنسان هـ،  يستعمله  فيما  البيان  )ت.  منهاج  البغدادي  جزلة  لابن  )  1100هـ/  498«  تف »  –(  2م(،  كتاب  كتاب  سير 

المغني   »  –(  6«، ) ميزان الطـبّ  »  – (  5«، ) الأفعال الغريبة والخواصّ العجيبة  »  – (  4«، ) رسالة في تداوي السموم »  – (  3«، ) دياسقوريدس 

 «.  غذيةكتاب الجامع لمفردات الأدوية والأ »  –( 7«، ) في الأدوية المفردة

؛ السيوطي:  47، رقم  52  -  51، ص ص  17؛ الصفدي: الوافي بالوفيات، ج  222  -   220ص ص  ،  3: ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء، ج   انظر حوله

؛ المقري: نفح  542، ص  1)جزآن(، ج    1968  -  1967حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، القاهرة  

؛ ابن الأبار:  767، رقم  225؛ الضبي: بغية الملتمس، ص  284، ص  5؛ ابن العماد الحنبلي: شذرات الذهب، ج  692  -  691، ص ص  2ج  الطيب،  

ج   ص  1التكملة،  رقم  262وص    124وص    77،  وج  234،  ص  2،  ص  رقم  614  -  613،   ،1712  ، 

،  517، رقم  372  -  371، وص ص  341، رقم  263  -  262، ص ص  1؛ ابن عبد الملك: الذيل والتكملة، ج  1806، رقم  649  -  648وص ص  

 . 101 - 100، ص ص 4، وابن الخطيب: الإحاطة، ج21، رقم  16 - 15، ص ص  5وج 

 . 134 - 129بغداد، ص ص    4/1977، ع 6إبراهيم بن مراد: ابن البيطار، مجلّة المورد، مجلّد  -

النب   - المصطلح  معالجة  في  البيطار  ابن  منهج  مراد:  بن  التونسيـّة  إبراهيم  الجامعة  حولـياّت  والصيدلي،   ،  1973،  170اتي 

 . 116 - 95ص   ص

 . 58 - 55، ص ص  1978، تونس 1إبراهيم بن مراد: المعرب الصوتي عند العلماء المغاربة، ط  -

،  10/1980؛  158  -   117س، ص ص  ، تون 08/1980إبراهيم بن مراد: المصادر التونسـيّة في كتاب الجامع لابن البيطار، مجلةّ الحياة الثقافـيّة،    -

 . 144 - 107ص ص  

 . 226 - 169، ص ص 1مراد: المصطلح الأعجمي، ج إبراهيم بن  -

مجـلّد    - الفكر،  عالم  مجلةّ  الذهبي،  الإسلامي  العصر  في  الطبـيةّ  الصناعة  الحمارنة:  ع  10سامي  الكويت،  1979،  2،   ، 

 . 40، هامش رقم 321ص 
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دراسة لغويّة ، وكذلك  ت وأجناسهقيّمة عن النباتضمّن معلومات  ، الذي  (84)«  لمفردات الأدوية والأغذية
 باعتماده على مراجع كثيرة أندلسيّة وغير أندلسيّة.، لأسماء النبات  بحتة في الجانب اللساني )الفيلولوجي(

امتاز ، إذ  (85)الطبيب الفيلسوف ابن رشدويوجد معلم آخر ميّز القرن السادس الهجري، وهو ظهور   
، فأكسبه ذلك القدرة على فحص آراء سابقيه ونقد ما يستحق النقد اتّساع أفقه الفكري بتنوّع معارفه العلميّة و 

 
وأجلّ ما ألّف العرب في موضوع الأدوية المفردة رغم   «، وهو أهـمّ كتب ابن البيطار إطلاقا، ت الأدوية والأغذيةالجامع لمفردا : هو » الجامع(84)

«   الأدوية المفردة إلصاقها بابن البيطار، إذ اعتبره منتحلا لكتاب »  Max Meyerhofالتهمة الباطلة التي حاول المستشرق الألماني ماكس مايرهوف  

 غير حجّة ولا برهان. لصاحبه الغافقي من

م وهي سنة وفاة ابن البيطار.    1248هـ/  646م، وسنة    1240هـ/  637يوبي الملك الصالح نجم الدين أي بين سنة  ألـّف ابن البيطار كتابه للسلطان الأ 

«   الجامع  لتي اعتمد عليها في كتابه »م، وذلك أنّه من المصادر ا   1242هـ/  640والمرجّح هو أنهّ ألـّف كتابه في أخريات حياته، وبالتحديد بعد سنة  

« كتاب  الأ  هو  الأحجارأزهار  جواهر  في  التيفاشي   فكار  يوسف  ابن  العباس  لأبي   » 

 هـ.   640م(، وقد ذكر التيفاشي نفسه في كتابه هذا أنهّ كان بصدد تأليفه عام    1253هـ/   651)ت. 

  694بن رسول الغسّاني )ت.  ـاء والصيادلـة العرب والمسلمين، مثـل الطبيب اليمني يوسف وقد حظي الكـتاب منذ فترة تـأليفه بمنزلـة كبيرة بين الأطـبّ 

ص(، واعتمده كذلك    589م،    1975، بيروت  3«، )تحقيق مصطفى السقا، ط المعتمد في الأدوية المفردة م( الذي اعتمده في كتابه »  1294هـ/

«، كما   نافع البدنيةّمجمع الم « و » ما لا يسع الطبيب جهله م( في كتابه »  1353هـ/  756نصر الدين يوسف بن إسماعيـل الخويني الكتبي )ت.  

  10)القرن    4013أنّ للكتاب مختصرا وضعه عالم يدعى عبد الرحمن بن داود الحنبلي القادري الدمشقي، منه نسخة بجستربيتي )بإيرلندا( رقمها  

هـ،    784)  584رقمها    بن عبد الله الأبزي، منه نسخة بمكتبة حكيم أوغلي )بتركيا(قطعة(. وله منتخب وضعه عالم يدعى علي بن محمد    100هـ،  

 قطعة(.  542م،  14هـ/  8)القرن  4276« في جامعة هارفرد بمكتبة هوفـتن رقمها  الجامع قطعة(، وتوجد نسخة من كتاب »  203

، قالا إنّ الكتاب قد  Yvonne Vidal)والباحثة إيفون فيدال    (Hervé Harant)كما أنّ الكتاب عرف عدّة ترجمات مختلفة، فالباحث هيرفي أرنانت  

م، ومن غير أن يذكرا من المترجم ولا أيـن ترجم، ويبدو أنّ أوّل اهتمـام به كان في أواخر القرن الخامس   1249و   1240ترجم إلى اللاتينـيـّة بين  

م( الذي ترجم    1522)ت.    (Andrea Alpagus)هتمّ به هو العالم أندريا ألباغوس  عشر أو بداية القرن السادس عشر الميلاديـّين، ولعـلّ أوّل من ا 

  1646« بدأ في القرن السابع عشر، فترجمه المستشرق الفرنسي أنطوان علانّ ) الجامع منه إلى اللاتينـيّة مادّة ليمون. ولكن الاهتمام الفعلي بكتاب »

-  1715  )(Antoine Galland)  ا في القرن الماضي ترجمة جزئـيّة المستشرق الألماني  مة مختصرة، ثمّ ترجمه إلى اللاتينيةّ أيضإلى اللاتينـيةّ ترج

  -   1816م، ثمّ نقله إلى الفرنسيةّ نقلا جيّدا ممتازا العالم الطبيب الفرنسي لسيان لكلرك )  1833ونشرت هذه الترجمة في ألمانيا سنة    Dietzدييتز  

 م.  1883و   1877ما بين هذه الترجمة في باريس في ثلاثة مجلّدات  ، ونشرت(Lucien Leclerc)م(  1893

اكتشافه   محض  من  جديدة  نباتات  إضافته  هو:  الصيدلي  النبات  علم  تقدّم  في  البيطار  ابن  وإسهام  الكتاب  أهمـيّة  مظاهر   ومن 
ـيّة باعتبارها نباتات  : تمـثلّه النباتات الجديدة جدة كـلّ لهماأوّ إلى النباتات التي عرفها العرب من قبل، وإضافات ابن البيطار في كتاب الجامع صنفان: 

( عشرة  وعددها  معرفـتـها  إلى  يسبق  ولم  وتبلغ وثانيهما(،  10مستـقـلةّ  أضافهـا  التي  الجديدة  النباتـيـّة  الأصناف  عدد   : 

 ( صنفا. 17سبعة عشر ) 

 انظر بخصوص كتاب )الجامع(: 
 

- Leclerc, Lucien: « Etudes historiques et philologiques sur Ebn-Beitar », journal Asiatique, N° de juin 

1862, (pp 433 - 461), pp 435 - 437. 

- Leclerc, Lucien: Histoire de la medecine arabe, Vol 2, pp 225 - 235. 

- Max Meyerhof: Esquisse, pp 31 - 33. 

 . 152 - 147؛ 140 - 116؛ 109 - 75ماء المغاربة، ص ص  بن مراد: المعرب الصوتي عند العل إبراهيم -
 . 121 - 120( ص ص 01إبراهيم بن مراد: المصادر التونسـيّة في كتاب الجامع لابن البيطار، القسم الأوّل ) -
الفكر  - عالم  مجلةّ  الذهبي،  الإسلامي  العصر  في  الطبـيّة  الصناعة  حمارنة:  ص  سامي  السابقة(،  البيانات  )نفس   تعليق    ، 321، 

 . 40رقم 

 . J. Vernet: Ce qui la culture ..., pp 66, 167, 242, 269. 226 - 169، ص ص 1إبراهيم بن مراد: المصطلح الأعجمي، ج  -

 . 276  - 274إبراهيم بن مراد:دراسات في المعجم العربي، ص ص  -

 .37 - 31لبيانات السابقة( مـقـدّمـة المحـقـّق إبراهيم بن مراد ص ص يدس في الأدويـة المفـردة، )نفس اابن البيطـار: دراسات في كتاب دياسقور -

 . 48 - 31إبراهيم بن مراد:بحوث في تاريخ الطـبّ والصيدلة عند العرب، ص ص  -
خذ  م، وتلقى العلم على أبيه محمد وأ  1126هـ/   520: هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد، ولد في قرطبة بلد أسلافه عام  ابن رشد(85)

عن أبي القاسم بن بشكوال، وأبي مروان بن مسرة، وأبي بكر بن سمعون، وأبي جعفر هارون الترجالي، وأبي جعفر بن عبد العزيز  

أحمد بن هارون  وأبي عبد الله المازري، هذين الأخيرين أجازاه. أما علم الطب فقد أخذه عن أبي مروان بن جريول البلنسي وأبي جعفر  

 فيل الطبيب الفيلسوف وكذلك أبي مروان عبد الملك بن زهر الطبيب. الترجالي، وابن الط
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مي ألزم به نفسه في مؤلّفاته وتلخيصاته العديدة، ومن هنا ذهب بعض الباحثين الغربيّين  منها وفق منهج عل
ائص  جلّى فيه خص هو تأليف تت  -أبرز مؤلّفات ابن رشد في ميدان الطب    -(86)« الكـلّـيّات إلى أن كتاب »

 
م، وذلك    1153هـ/  548تنقل ابن رشد بين إشبيلية ومراكش عاصمة الدولة الموحدية آنذاك، زارها أول مرة وهو ما يزال شابا عام  

يلسوف الطبيب أبو بكر بن الطفيل تقديمه إلى  ولمّا عاد إليها ثانية تولىّ الف  هـ(   558  -   524في عهد الخليفة عبد المؤمن بن علي ) 

 م.  1169هـ/  565م(، وكان ذلك حوالي عام  1184  -  1163هـ/  580  -  558الخليفة أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن )

ابن  هـ، أسندت إلى    565هذه السنة. أي  وكانت هذه المقابلة بمثابة مجلس علمي راجت فيه محادثات في بعض المسائل الفلسفيةّ في  

م. وبقي متنقلّا بين قرطبة وإشبلية إلى أن صدر إليه   1171هـ/  567رشد ولاية قضاء إشبيلية، ثمّ ولي قضاء قرطبة مسقط رأسه عام 

برعـاية الخليفـة    م بالذهاب إلى مراكش عاصمة الدولة ليخلف ابن طفيل في رئاسة أطـباّء البلاط حيث حظي   1182هـ/   578الأمر سنة  

وتأثلّت له وجاهة عظيمة صرفها في مصالح الأندلس، وبعد ذلك عاد إلى قرطبة حيث عُـينّ قاضي الجماعة بها،    أبي يعقوب يوسف 

م(، نعم ابن رشد ردحا من الزمن بالاطمئنان والرعاية وبقي    1198  -   1184هـ/   595  -  580وفي ولاية أبي يوسف يعقوب المنصور )

م( إذ أصابته نكبة عظيمة وامتحان عسير بتهمة المروق عن الدين، فنفي إلى    1195/ هـ  592ه العلمي، إلى أن حلّ عام )يتابع نشاط

أليسانة   مكدونالد    (Lucena)بلدة  دنكان  ويلاحظ  والمواقيت.  والحساب  الطـبّ  عدا  ما  الفلسفيّة  كتبه  بإتلاف   وأمر 

(D. Macdonald  أنّ أوامر الخليفة صدرت إرضاء )  تمـسّكا بالسنّة من البربر. والواقع أنّ الخليفة  لمسلمي الأندلس الذين كانوا أكثر

كان منشغلا في ذلك الوقت بتحضير بعض الغزوات ضدّ النصارى، ومرّت ثلاث سنوات على نكبة الفيلسوف، وما إن رجع الخليفة،  

ه، ألغى أوامره وقرّب إليه  العقيدة، ولمّا أدرك الخليفة خطأ  وتوسّط لديه بعض وجهاء القوم ليعدل عن قراره وبأنّ ابن رشد رجل سليم

التاسع من صفر عام  في  المنـيـّة  أدركته  فقد  يعِشْ طويلا،  لم  أنـّه  بحضيرة مراكش، غير  العلمي  نشاطه  ثانية لاستـئناف   ابن رشد 

 قبرة سلفه. م، فدفن خارج باب تغروت بمراكش ثمّ نقل جثمانه إلى قرطبة حيث دفن في م 1198هـ/  595

تلخيص كتاب النفس، نصفه مفقود في العربـيّة وموجود    -(  1من المؤلفّات في مجال الطـبّ والعلم الطبيعي هو: )  وأهمّ ما تركه ابن رشد

عام   بمدريد  فوغاليس  غومث  سالبادور  بتحقيق  للثقافة  العربي  الإسباني  المعهد  نشره  اللاتينـيّة،  الترجمة   م،   1985في 

(  3(، )1984عهد الإسباني العربي للثقافة بتحقيق السـيدّة ك. دي بينيتو )مدريد  تاب الأسطقسات لجالينوس، نشره المتلخيص ك  -(  2)

مقالة في المزاج المعتدل، نشرها جمال الدين    - (  5شرح أرجوزة ابن سينا في الطـبّ، )  -(  4تلخيص المزاج الطبيعي لجالينوس، )   -

(. ومجمل هذه التآليف  257  -   244م، )ص ص    1983المغرب  « بالدار البيضاء،   العلم الطبيعيمقالات في المنطق و العلوي ضمن »

 ( مؤلفّا وهي في معظمها مقالات أو رسائل قصيرة أو أجوبة على أسئلة تلقاّها المؤلفّ. 17سبعة عشر ) 

 انظر حوله: 

 . 555 -  553، ص ص 2م، ج   1956هـ/ 1375ابن الأبار: التكملة، طبعة القاهرة، مصر  -

تلخ  - في  المعجب  )د. ت(، ص ص  المراكشي:  مصر  العريان،  سعيد  أحمد  تحقيق  والمغرب،  الأندلس  أخبار     243  -   242يص 

 . 307  -  305و 

 . 127  -  122، ص ص  3ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء، ج  -

 . 174  -  166، )نفس البيانات السابقة(، ص ص 1دائرة المعارف الإسلامية: ج   -

 . 327 - 321ص ص  ،  1لخطابي: الطـبّ والأطـباّء، ج العربي ا -
« أهمّ مؤلفّات ابن رشد في الطـبّ، وقد وضع هذا المؤلفّ تلبية لطلب الأمير أبي الربيع سليمان   الكـلـّياّت : يعتبر كتاب »الكلـّياّت(86)

  هـ،   575السادس عشر من رمضان عام    م(. وفرغ من كتابته بمراكش في   1206هـ/   610بن عبد الله بن عبد المؤمن الموحّدي )ت. 

 وهو قد كتبه ليقابل به كتاب التيسير لصاحبه أبي مروان عبد الملك ابن زهر، إذ قال ابن رشد: 

أحـقّ صناعـة ينزل فيهـا إلى الأمور الجزئـيـّة ما أمكن إلاّ أنّنا نرجئ هـذا إلى وقت يكون فيه أشدّ فراغا )...(    -[أي الطـبّ ]-فإنّ هذه الصناعـة   »
هذا الجزء وأحـبّ أن ينظر بعد ذلك في الكنانيش فأوفق الكنانيش له الكتاب الملـقبّ بالتيسير الذي ألّـفه في زماننا هذا    فمن وقع له هذا الكتاب دون

 «.  روان بن زهر، وهذا الكتاب سألته أنا إيـّاه وانتسخته فكان ذلك سبيلا إلى خروجهأبو م
ب من الطبيب ابن زهر أن يؤلفّ كتابه التيسير ليكون تفصيلا لكتاب الكلـّياّت، بالإضافة  فهذه الرواية إذن تـفـنّد ما قاله البعض من أنهّ هو الذي طل

( ثمانية عشر عاما إذ كان  18هـ، أي بعد وفاة الطبيب أبي مروان ابن زهر بحوالي )  575رمضان عام  إلى أنّ ابن رشد فرغ من كتابته في شهر  

زهر ألفّ كتابه قبل ابن رشد وبأمر من الخليفة الموحّدي عبد المؤمن بن علي، وإذا كناّ نعلم أنّ  هـ، وهذا يعني كذلك أنّ ابن    557تاريخ موته سنة  
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، قد انتهى من نسخها في منتصف شهر صفر سنة إحدى وستيّن  2960جودة في دار الكتب الوطنيـّة بباريس رقم  أقدم نسخة لكتاب التيسير والمو 

( بأ  561وخمسمائة  زهر  ابن  وفاة  بعد  أي  صرّح هـ(  ما  فيكون  سنين،   ربع 

أنـّه هو الـذي انتسخه فكان سببا في انتشـاره بين النـاس صحيحـا. وقد ترجم كتـاب الك ـلّـيـّات من طرف رجل يدعى بوناكوسا  به ابن رشد من 
(Bonacosa) (1255  إلى اللاتينيةّ بعنوان )م(Colliget)  ى أهمـيـّة هذا الكتاب فيما يلي: ، وتتجـلّ 1482وطبعت هذه الترجمة في البندقيـةّ عام 

من كتاب    %  15المنصوري للرازي الطبيب، و    من المـادّة العلميّة اعتمدها من كتاب  %  80. اعتماده على مصادر مشرقـيةّ توزّعت كما يلي:  1

العباس المجوسي، و   القول هو ر  %  5الملكي لابن  نتائج ابن رشد نفسه وصاحب هذا   Rodriguez)ودريغيز موليرو  مادّة علمـيةّ أصيلة من 
Molero)  .وهذا في قسم التشريح من كتاب الكـلـّياّت 

،  Averroes medico«   الطبيب ابن رشد بعنوان »  (Juan Vernet)ـمّها دراسة خوان فيرنيت  . ظهور عدّ بحوث اهتـمّت بدراسة هذا الكتاب أه2

« أو   رائد الطبّ العربي الإنساني، ابن رشد الآنف الذكـر بعنوان »  (R. Molero)، وكذلك دراسة  1950الصادرة. بمجـلـّة العلوم بمدريد عام  

م، وكذلك قـام المستشرق السويسـري   1962« الصادرة عام  Un maestro de la medicina arabigo espanola: Averroes بالإسبانيةّ »

مآخذ ابن رشد على آراء جالينوس بخصوص تشريح الجهاز التنـفسّي    م بنشر جملة من   1967عام    J. Christoph Burgelج. كريستـوف بيرجيـل  

 ووظائفه. 

 التي توصّـل إليها ابن رشد في مجال التشريح كان يعتبر رائدا فيها ويمكن أن نجملها فيما يلي: . أمّا ثالث مظهر لآهمـيةّ هذا الكتاب، فهو النتائج 3

القس  حدّد • في  الموجود  الصـمّام  أغشية  عدد  رشد  اليوم  ابن  الأطـباّء  يسـمّيه  الذي  الصـمّام  وهو  أغشية،  بثلاثة  القلب  من  الأيمن  م 
(Tricuspide) . 

 أشار إلى الصـمّامات الكائنة في الفوهة التي تنفتح على الشريان الرئوي، وبيّن وظيفتها.  •

 ذين الأيسر. ن الأيمن والأذين الأيمن، البطين الأيسر والأحدّد ابن رشد عدد التجاويف في القلب: البطي •

 حدّد ابن رشد موضع القلب بصفة محـدّدة جدّا، بدأ بأن قال بـأنّ رأسه يميل إلى اليسار قليلا.  •

 أوانه. ذكر الشعب الشعريةّ للشرايين وهو بهذا يعتبر ثاني طبيب أندلسي وعربي يشير إليهما بعد أبي مروان ابن زهر كما سيرد في  •

 الدم من الكبد. أبطل نظـريةّ جالينوس القائلة بتولّد  •

« وهو بهذا وضع الأسس   غير الناضج اِكتشف أنّ الشرايين هي المغذية للجسم بالدم النقي، أمّا ما يجري في الأوراد من الدم فهو الدم » •
 لاكتشاف الدورة الجهازيةّ الكبرى. 

 انظر حوله: 

- J. Vernet: Averroes medico, C. F. las ciencias, 15, 1950, pp 193 - 199. 

- F. Rodriguez Molero: « Un maestro de la medicina arabigo espanola: Averroes », MEAH, 11, 

1962, pp 53 - 73. 

- J.Cristoph bürgel: « Averroes contra galenum », in nachrichten der akademie der 

wissenschaften, N° 9, Gottingen, 1967. 

- E. Torre; Averroes y la ciencia médica: « la doctrina anatomofuncional del 

‘Colliget’ », Madrid, 1974. 

- M. Bouyges: « Note sur les philosophes arabes connus des latins », V, Inventaire des 

textes arabes d’ Averroes dans, MFOB, VII/1, 1922. 

- Alfred El Bustani: Edition photographique du texte arabe [Colliget] du manuscrit du 

socromonte publiée à larache, 1939. 

- J. Cola Alberich: Influencia de Averroes en los ciencias naturales mediovales », 

BRSEHN, 1948, pp 289 - 297. 

- H. Gنtje: « Probleme der Colliget forschung », ZMDG, 130, 1980, pp 278 - 303. 
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جالينوس في  إذ بيّن فيه خطأ  ، إذ تخـلّى فيه عن تقاليد الماضي وسار على نهج جديد،  عصر النهضة
نتائج جديدة خالف فيها حتى الزهراوي   بعض نظريّاته في علم التشريح ووظائف الأعضاء وتوصّل إلى 

حد قدّم علم الطبّ والفلسفة على  كان لابن رشد تأثير شديد في ت، وقد  واضع أسس علم الجراحة والتشريح
 . سواء وخاصة في أوروبا الغربيّة

غاية تميّزا في مجال الطبّ ببلاد الأندلس من عهد ابن رشد إلى  ثمّ لا نكاد نجد عمـلا علميّا م 
بن فرج القربلياني  ، زمن ظهور أبي عبد الله محمد بن علي  المنتصف الثاني من القرن الثامن الهجري 

 
- VazquezdeBenito,concepcion:« CommentarioAverrois 

ingalernum »,Madrid,C.S.I.CI.H.A.C. 1984 XII, p 341. 

- Vazquez de Benito, C: La medicina de Averroes: « comentarios a galeno », Zamora, 

colegio universitario, 1987, 299 pp. 

- Forneas Besteiro Jose M; Alvarez de Morales, Camilo (eds): Ibn Ruڑd, Kitمb Al-Kulliyat 

Fil-Tibb, Madrid, Granada, ed. C.S.I.C, 1987, 518 + 274 pp. 

-  F. Franco Sanchez: Evolucion de la medicina en Al-Andalus, p 13. 

 . 346 - 341، ص ص 1محمد العربي الخطابي: الطـبّ والأطـباّء، ج  -
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وأهميّة هذا  ،  (88)« كتاب الاستقصاء والإبرام في علاج الجراحات والأورام صاحب »  (87) رةبالشفالملقّب  
المؤلَّف أنّ صاحبه اقتصر فيه على بيان كيفيّة معالجة الأورام والجراحات التي تصيب الجسد أثناء الحروب، 

بالجراحة العامّة والذي ، وهو بذلك يتميّز عن الزهراوي الذي عني  بالإضافة إلى علاج الكسر والخلع والرض 
ة إلى غاية المنتصف الأخير للقرن  لتصريف لم تظهر محاولة جادّة في مجال الجراحمنذ ظهور كتابه ا

 الثامن الهجري، أي قرابة أربعة قرون من الزمان. 
 

» القربلياني(87) من  أصله  بالشفرة،  الملـقبّ  القربلياني  فرج  بن  علي  بن  محمد  الله  عبد  أبو  هو  أليكنت   قربليان :  جهة  في  بلدة   ،»

Alicante« التي كانت تحت حكم النصارى في عهد الم القربلياني ،  يعتبر من  البلاد  «، ولذا  يقطنون  الذين كانوا  المسلمين  دجنين 

كان رجلا   حت الحكم المسيحي الإسباني، ولقد وردت ترجمة لمحمد الشفرة في كتاب الإحاطة لابن الخطيب إذ يقول عنه: »الواقعة ت 

وّل أمره، وارتاد المنابت،  ساذجا، مشتغلا بعلم الطـبّ عاكفا عليه عمره، محققا لكثير من أعيان النبات، كلفا به متعـيّشا من عشبه أ

علاج، ورأس به، وحفظ الكثير من أقوال أهله، ونسخ جملة من كنانيشه على ركاكة خـطّـه، وعالج السلطان  وسرح بالجبال، ثم تصدر لل

أحد وستين نصر بـوادي آش وقد طرق بها مرض وافد )...( ثمّ رحل إلى العدوة وأقام بمـرّاكش سنين عـدّة، ثمّ كـرّ إلى غرناطة عام  

 (. 180 -  179، ص ص  3اطة، ج« )الإح وسبعمائة، وبها هلك على إثر وصوله

أمّا شيوخه فيذكرهم دائما ابن الخطيب في ترجمته له، أنهّم: والده، وفوج من محسني   هذه صورة موجزة عن حياة محمد الشفرة، 

ا ولكن  الروم؛  من  الشيوخ  ذكر هؤلاء  دون  ولكن  الروم،  من  اليد  كتابه »صناعة عمل  في  يذكر  والإبرام لقربلياني   «   الاستقصاء 

 «   عبد الله بن سراج  « وكذلك » الميشو بزناد أو يزناد « أو كما ورد في النسخ الخطـيّة » المشترو برنارد خا نصرانـياّ إسمه »شي 

م،    1935( عام  Hespérisهيسبيرس ) ( في بحثه الذي نشره في مجـلّة  H.P.G. Renaudم(، وقد وهم رونو )  1330هـ/   730)ت.  

« وهي بلدة في ناحية نافارّا جنوب   (Corellaبأنّه ينتسب إلى قرُيلة ) يها هذا الطبيب الأندلسي، إذ قال » في نسبة البلدة التي ينتسب إل

ويرى رونو كذلك أن الغزيري  «   (، ومن هنا فنسبة ابن الفرج يجب أن تكون القريلياني )بالياء بعد الراء واللام(El-Ebroنهر الإبرو )

(Casiriواضع فهرس المخطوطات العر ) « الإحاطة   بـيّة في الأسكوريال، قد أساء قراءة نسبة ابن الفرج عند نقلها من مخطوطة كتاب

دة قربليان  « إلى بل القربلياني « بالباء بعد الراء، ولكن وجه الصواب هو نسبة » القربلياني « فكتب »  المحفوظة بمكتبة الأسكوريال 

Crevillente    الواقعة في نواحي أليكنتAlicante   با من إلش  قريElche)  ،وكانت هذه الناحية تعد من بلاد الدجن في عهد ابن فرج ،)

  ولو كانت النسبة إلى قريلة لقيل القريلي وليس القربلياني رحل إلى العدُوة وأقام بمـرّاكش سنين عـدّة، فإن القربلياني ذكر في كتابه 

علا الإستقصاء  » في  مهنته  يزاول  ومراكش  وفاس  بسبتة  أقام  أنه  العظام  «  في  بالكسور  أو  بالسهام  والمصابين  المرضى   ج 

أحد وستيّن وسبعمائة   الأوّل عام  لربيع  السابع عشر  الخطيب في  ابن  ذكر  الأورام، وتوفيّ كما  بأصناف من  الموافق    761أو   هـ. 

 م.  1332ر العربي الخطابي أنهّ موافق لـ م، وليس كما ذك  1360فبراير   06لـ 

 . 180 - 179، ص ص 3خطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة، ج ابن ال -انظر حولـه: 
 

- Leclerc, Lucien: Histoire de la medecine arabe, Vol 1, p 276 et Vol 2, p 250. 

- H.P.J. Renaud: « Un chirurgien musulman du royaume de Grenade: Muhammad As-Safra », 

hesperis, Rabat, 1935, T.XX, 1, pp 1 - 20. 

 . 29 - 27، ص ص 1محمد العربي الخطابي: الطـبّ والأطـباّء، ج  -
- Francisco Franco Sanchez / Maria sol Cabello: Muhammad As-Safra, el médico y su época, pp 96 - 116. 

هو: ثمرة تجربة المؤلّف وممارسته  «، و الاستقصاء والإبرام في علاج الجراحات والأورام لكتاب الكامل هو: »: عنوان االاستقصاء(88)

 للجراحة الصغرى وجبر الكسور، وهو مقسّم إلى ثلاث مقالات: 

المفرد الأدوية  الثالثة: في  والمقالة  والجبر؛  الجراحات  الثانية: في  والمقالة  الأولى: في الأورام؛  والجروح  المقالة  التي تصلح للأورام  والمركّبة  ة 
هذا لابنه معتمدا على نهج تعليمي وعملي بأسلوب خطابي شيّـق معلّما إياّه قواعد الصناعة ناصحا إياّه بالاعتماد    والحروق والجبر. وقد جعله كتابه

مّا رأيت صناعة الجراحات من أغمض أصناف الطبّ وأكثرها  أمّا بعد، فإنّي ل على التجربة والمعاناة، وألاّ يعوّل على الكتب فقط، وذلك بقوله: »
الصعب، والناظرين فيها من لم يعرف قوانينها الغامضة إلى الاستقصاء ولا عنده علم بالتشريح ومنافع الأعضاء، بل اقتصر    جريا على المركّب

عالى في تأليف كتاب يحصر علاجها ويضبط عمومها واندراجها ليكوّن  على الكنانيش الممـلةّ، وأقدم على الأمر بغير البراهين والأدلةّ، استخرت الله ت
«، ولقد قام الأستاذ محمد العربي الخطابي   عه ونفقه فيه من أهل هذه الطريقة الطالبين عليها قانونا يقتدى باحتذائه وسراجا يستضاء بضيائهلمن طال

 . 150 - 35، ص ص  2«، ج  بلاد الأندلس الإسلامـيّة  الطبّ والأطـباّء في بنشر هذا الكتاب ضمن مجموعه المعنون بـ»
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هذه نظرة شاملة بيّنا من خلالها عوامل نشأة علم الطـبّ وتطوّره في الأندلس، وتعرّفنا على أحوال  
بالصناعة، وألّفوا في مختبعض   العلم وتمرّسوا فيه  الذين امتهنوا هذا  لف فنونه، وفي  الأطـبّاء والصيادلة 

الوقت ذاته عملنا على بيان تطوّر الطـبّ في الأندلس ضمن الإطار التاريخي لسيرورة الحركة العلميّة آنذاك 
سهام الأندلسيّين في تقدّم المعارف في العالم الإسلامي عموما وفي بلاد الأندلس خصوصا، لمعرفة مدى إ

ئص الممـيّزة للطـبّ الأندلسي من غيره، سواء على مستوى  الإنسانـيّة، والآن لا بـدّ من الإبانة على الخصا 
 المنهج أو الموضوع.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 . الطبّ في الأندلس ، الموضوع والمنهج : 3
 : المحدد المعرفي/ 1

. وإذا كانت « المنهج »، فبالضرورة يؤدّي إلى الحديث عن  « الموضوع »إذا ما أريد الكلام عن   
الضرورة المعرفيّة والعمليّة هي التي قادت إلى العلم؛ فإنّ العلم ما كان يمكن الوصول إليه في واقع الحال  
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علم  بدون المنهج العلمي، وهذا التلازم بين المنهج والعلم قد دفع بالبعض إلى حدّ الفصل بين موضوع ال
«. فالعلم كموضوع والعلم   المنهج وليس إلى الموضوعتستند إلى   ومنهج العلم على أساس أنّ وحدة العلم »

السبب   كمنهج إن هما إلّا أمران مترابطان، كلّ تقدّم في أحدهما يستدعي تقدّم الآخر. إنّهما يعكسان مقولة »
 .(89) لمواقع باستمرار« عكسا خلّاقا وجدليّا، بحيث يتبادل الطرفان ا النتيجة -

عمو   المعرفة  فإنّ  ثانية،  جهة  عضـويّا  من  ارتباطا  ترتبط  إنّما  خصوصا،  العلمـيّة  والمعرفة  ما، 
بضرورات  الحاجة بـ» جهتها  من  المرتبطة  الحاجة  هذه  ومستوياتها،  وصورها  أشكالها  مختلف  في   »
ين الحاجة والمعرفة والمنهج يأخذ الشكل «، ومن ثمّة فإنّ الترابط الوظيفي ب  تحسين البقاء  « و» البقاء »

 التالي:
 
 
 
 

 وهذا التفاعل لا يتمّ إلّا بطريقة جدليّة بين هذه العناصر جميعها. 
 فما هي الحاجة التي أدّت إلى ظهور الطبّ في الأندلس كعلم له موضوعه، وله منهجه ؟  
« الحضارة والمدنـيّة من الأمور   وجود  أنّ »  للإجابة عن هذا التساؤل، ووفق الشكل المبـيّن آنفا، نجد  

 .(90) التي تستدعي توفّر الصناعة الطبيّة كما يصرّح بذلك ابن خلدون في مقـدّمته
علم يتعرّف منه أحوال بدن الإنسان   أمّا موضوع علم الطبّ؛ فكما مرّ معنا سابقا عند تعريفه، أنّه  » 

 .(91) « ة حاصلة ويستردّها زائلةمن جهة ما يصحّ ويزول عن الصحّة، ليحفظ الصحّ 
القاسم الزهراوي يذكر في حدّ الطبّ نقلا عن الرازي: »  هو حفظ الصحّة على الأصحّاء،   وأبو 

 .(92) « وردّها على المرضى بقدر طاقة الإنسان
هي صناعة فاعلة عن مبادئ صادقة يلتمس   وهذا ابن رشد يعرّف صناعة الطبّ وحدّها بقوله: » 

نسان وإبطال المرض وذلك بأقصى ما يمكن من واحد واحد من الأبدان؛ فإنّ هذه الصناعة  لإا   بها حفظ بدن
 .(93) « ليس غايتها أن تبرئ ولا بدّ بل أن تفعل ما يجب في الوقت الذي يجب ثمّ ننتظر حصول غايته

 
ن الاطّلاع على هذا الموضوع، فليرجع إلى: قباري إسماعيل: الاتجّاهات المعاصرة في مناهج علم الاجتماع، دار المعارف  لمن أراد مزيدا م  (89)

 . 30الجامعيةّ، بلا تاريخ، ص 
 . 742 -  739ابن خلدون: المقـدّمة، ص ص   (90)
 . 3، ص 1ينا: القانون في الطـبّ، ج ابن س (91)
 . 134، ص 1لأطـباّء في الأندلس الإسلامـيـّة، ج  محمد العربي الخطابي: الطـبّ وا (92)
 . 325محمد العربي الخطابي: نفس المصدر، ص   (93)

 المعرفة المنهج  العلم  الحاجة الوجود 
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 « بقوله:  فيعرّفه  خلدون  ابن  تنظر  وأمّا  صناعة  وهي  الطبّ،  صناعة  الطبيعيّات  فروع   ومن 
بالأدوية  بد   في المرض  وبرء  الصحّة  حفظ  صاحبها  فيحاول  ويصـحّ،  يمرض  حيث  من  الإنسان   ن 

 .(94) « والأغذية ...
الصحّة    في حالة  يلحقه  وما  الإنسان،  الطبيعيّات، موضوعه جسم  فروع  من  فرع  إذن،   الطبّ 

وما هي   العلاج،  وكيفيّات  وأسبابها،  العلل  معرفة  ذلك  ويستلزم  المرض،  حالة  في  اللازمة  أو  الأدوية 
بّ؛ فما هو يستدعي من الطبيب اتّباع منهج علميّ دقيق توجبه صناعة الط، وهذا كلّه  والأغذية الواجبة

 يا ترى هذا المنهج ؟..
لقد غلب على الطبّ الإسلامي بالأندلس في البدايات الأولى الاهتمام بالأدوية المفردة وبالعلاجات  

« إلّا في   جالينوس « و» أبقراط هتمام بالأصول المتمـثّلة في كتابات »على كلّ اهتمام آخر، ولم يظهر الا
الجزم بأنّ الاعتقادات الفلسفيّة المرافقة للممارسة الطبـيّة، كانت اعتقادات فترات لاحقة ومتأخّرة، لذا يصعب  

استـثني الأطـبّاء  ترقى إلى مستوى الفكر الفلسفيّ القادر على أن يمارس بكلّ وضوح واستقلاليّة ونضج، فإذا  
ن الزمن في المشرق،  المشارقة الوافدون على الأندلس والمغرب، أو الأطبّاء الأندلسيّون الذين مكثوا مدّة م

وتمرّسوا بأساليب النظر والتفكير الحكمـيّة ذات الأصول اليونانيّة والغنوصيّة، والذين استقدموا معهم مؤلّفات 
« الطبيب والفيلسوف، والتي دخلت  أبي بكر محـمّد بن زكريّا الرازي  فات »كبار الفلاسـفة المشرقـيّـين، كمؤلّ 
، إذا استثني هؤلاء جانبا، فلا يوجد إلّا أطبّاء يقيمون ممارستهم الطبيّة  (95)إلى الأندلس في القرن الثالث 

رى أنّ  وت ،  بنظريّة الطبائعق م( تـؤمن    365  -  460« )  أبقراط »  مزاجيّة ترجع إلىعلى قاعدة فلسفيّة  
لدم والسوداء  طبائع أربع هي البرودة والحرارة واليبوسة والرطوبة، تقابلها أخلاط أربعة هي البلغم وابالجسم  

، وأنّ الجسم يكون صحيحا والمزاج معتدلا طالما بقيت هذه الأخلاط متكافئة، وإذا غلب أحد هذه والصفراء
 م.الأخلاط على الأخرى، فإنّ المزاج ينحرف، ويمرض الجس

م، والذي كان   200« المتوفّى سنة   جالينوس « بنظريّة » أبقراط وغالبا ما كانوا يمزجون نظريّة » 
 « في أنّه كان تجريبـيّا أكثر.  جالينوس ي أهميّة للتشريح ويعتبره أساس العلاج. وتكمن أهميّة طبّ »يعط

علم الأرسطي الذي تلعب فيه ولا تخرج نظريّة الأمزجة التي قام عليها الطبّ القديم عن إطار ال 
زاوية نظريّة مخالفة، إذ   ق م( تبنّى  322  -  384، غير أنّ أرسطو )نظريّة العناصر الأربعة دورا مركزيّا

لم يعتبر العناصر أجساما أوّليّة وقائمة بذاتها، بل اعتبرها مجرّد مظاهر لشيء آخر ولجوهر واحد هو المادّة  
تبعا للكيفيّات التي تصيبها )البرودة، السخونة، اليبوسة، الرطوبة(. كما   الأولى التي تتحـوّل من شكل لآخر

 .(96)« الذي لا يقبل الفساد  الأثير يضيف عنصرا خامسا هو » 
 

 . 917ابن خلدون: المقـدّمة، ص  (94)
 . 72 - 71، ص ص  1986لثقافيالعربي، الدار البيضاء، المغرب، سالم يافوت: ابن حزم والفكر الفلسفي بالمغرب والأندلس، المركز ا (95)
 . 72 - 71وت: ابن حزم والفكر الفلسفي، ص ص سالم ياف (96)
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« السائد، والاعتماد عليها وعلى آرائها الطبيّة، كان   العلم لهذا فإنّ الأرسطـيّة، كانت تمـثّل آنئذ » 
« على  كان   العلم اعتمادا  ولذا  بالتعاليم  «،  الآخذ  جالينوس  مذهب  على  الأندلسيّين  الأطـبّاء  من  كثير 

. وهذا التداخل فيما بين هذه الحقول المعرفيّة، ألا يدلّ على وجود طبقة من  الأرسطـيّة والنظريّات الأبقراطـيّة
تقليد  يّين هما:  الأطبـاّء كانت تمارس الطبّ إلى جانب الفلسفة ؟ ومن ثمّة غدا وجود تقليدين فلسفيّـين أساسـ

 . وتقليد غنوصي، أرسطي
«   التصريف ، في كتابه »القاسم الزهراوي ومن الأطبّاء الذين كانوا على المذهب الأرسطي، نجد أبا   

 عند حديثه عن أقسام الطبّ يقول:
، ابالأسب، وعلم ب بالأمور الطبيعيّة: علم  والعلم ينقسم ثلاثة أقسام؛  عملو   علم: إلى  فالطبّ ينقسم قسمين »

الطبيعيّة  ؛  الدلائلوعلم ب  أقسامتنقسم  والأمور  خلاط،  ، والأمزجة، والأ- وهي الأركان -العناصر  :  سبعة 
 .(97)« والقوى، والأعضاء، والأفعال، والأرواح

وولوع الأطبّاء بالنظر والرأي قد جعل منهم أطبّاء قياس، ميّالين إلى الاعتماد على علوم الفلسفة   
الجسم وطبيعته والآفات التي تجتاحه والأدوية التي تبرّئه، وقد زكّى هذا الاتّجاه   في استنباط الحقائق حول

، وتفضيلهم في  « إعمال اليد و »  « إعمال النظر »وتفريقهم بين  الأطـبّاء المسلمون آنذاك عند فصلهم  
ك الموقف أبو  أحيان كثيرة الأوّل على الثاني، بل إنّ منهم من كان يحتقر العمل باليد، وقد عبّر عن ذل

تعتقده  كما   «: » القانون  م( بقوله في كتاب »  1162هـ/  557مروان عبد الملك بن زهر الإشبيلي )ت.  
معشر الجالينوسيّين    - وفرقتنا   «: » الأغذية . ويقول في كتابه »(98) « الفرقة الفاضلة، فرقة القياس والتجربة

 .(99) « القياسو التجربةإنّما مدار أمرنا على  -
ففي مثل هذا  « عند التحدّث عن الجروح التي تصيب العظم ما يلي: » التيسير كتابه »  ر فيويذك 

لا بدّ من مشاهدة )صانع اليد( ويكون بدأ عمله الكشف عن العظم ثمّ تقويره بالصناعة التي ذكرها جالينوس  
جربة والقياس والتكلّم، الت  بّاءفي حيلة البرء، وقلّما يوجد في هذا الزمن من صناع اليد فضلا عنّا معاشر أط

دون مباطشة العمل باليد من يحسن ذلك. وإنّما ذكرته طمعا أن يوجد في الناس من يحسن تلك المباطشة  
 .(100) « ممّن له حذق وحنكة ودربة كثيرة

 ويؤكّد ابن زهر في موقع آخر من كتابه احتقاره لصناعة اليد، ويبيّن سبب ذلك بقوله: 
هو من أعمال بعض الخدمة للطبيب وكذلك الفصد والكيّ وقطع الشريان، وما هو  ليد فلك باوأمّا محاولة ذ  »

أشرف من هذه رتبة مثل التشمير ولقط السبل، وأعلى رتبة من هذه للخدمة إجادة القدح، وكلّها من أعمال  
يه شيئا من  ل بيد يتناو الخدّام للطبيب، وأمّا الطبيب فمن شأنه أن يدبّر بالأغذية والأدوية أمر المريض، ولا  

 
 . 134، ص 1محمد العربي الخطابي: الطـبّ والأطـباّء، ج  (97)
 . 304محمد العربي الخطابي: الطـبّ والأطـباّء، ص  (98)
 . 137م، ص  1990،  1محمد العربي الخطابي: الأغذية والأدوية عند مؤلّفي الغرب الإسلامي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط  (99)
لى  أبو مروان عبد الملك بن زهر: كتاب التيسير في المداواة والتدبير، تحقيق: الدكتور ميشيل الخوري، تقديم محي الدين صابر، الطبعة الأو  (100)

 . 27م، دار الفكر، دمشق، سورية، ص  1983هـ/  1403
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ذلك، كما ليس من شأنه أن يعقد المعاجن إلّا في الضرورة )...( وإنّما ذكرت من أعمال اليد ما ذكرت لأنّه  
إذا اضطرّ الطبيب في نفسه أو فيمن يحضر ممّن يغتنم الأجر فيه لا بدّ له أن يعمل ما يحسن عمله ممّا  

الشقّ على الحصى، فإنّ الحرّ لا يرضى لنفسه بعمل  حة، ك القبيخـفّ. وأمّا ما يكون من الأعمال المستقذرة  
 .(101) « ذلك ولا بمشاهدته، وما أظنّ أنّ الشريعة تبيحه إذ فيه كشف العورة، وكشفها حرام

الذي تقوّى بمجيء الأطبّاء المشرقيّين أمثال    المذهب الغنوصي، نجد أنصار  الجانب الموازي وفي   
ع الأطبّاء الأندلسيّين الذين ذهبوا إلى المشرق، وعلى الخصوص ما بعد متنامى فييونس الحرّاني وغيره، ثمّ  

الوافدين من هناك على   بالذات(، أو بعض الأطـبّاء  العراق )وحرّان  أو  بالذات(  إلى مصر )والإسكندريّة 
عمران    إسحاق بن المصري وأستاذه »   (102) «  إسحاق بن سليمان الإسرائيلي الأندلس أو القيروان أمثال »

. وبين الإسكندريّة وحرّان اكتمل نموّ ونضج الفكر الأفلوطيني، ولا سيّما فيما يخصّ نظريّة  (103)« عراقيال
الفيض، وعليه فمصادر فلسفة إسحاق الإسرائيلي وأستاذه ابن عمران يجب البحث عنها داخل إطار الفلسفة  

 
 . 320 - 319ابن زهر: التيسير، ص ص  (101)
م، وبها    850هـ/   236ائيلي: هو أبو يعقوب إسحاق بن سليمان الإسرائيلي، ولد في مصر حوالي سنة  إسحاق ابن سليمان الإسر  (102)

نشأ وتعلم الطبّ وامتهن الكحالة، وتتلمذ على يد الطبيب البغدادي إسحق بن عمران ولازمه أثناء مقامه في القيروان، استقدمه إلى  

 إفريقية  

م وبقي في خدمته إلى عهد العبيديين، فانتقل إلى خدمتهم إذ لازم عبيد الله    905هـ/  293سنة  البة زيادة الله الثالث  آخر الأمراء الأغ

)  933هـ/  322  - م    908هـ/  296المهدي ) القائم  الفاطمي    945هـ/  334  - م    933هـ/   322م( وابنه  لدين الله  المعز  إلى غاية   م( 

ابن سليمان الإسرائيلي بعدمـا نيف على المائـة سنة، وألف في  م توفي    953هـ/   341عام    م( وفي   975هـ/   365  -م    953هـ/   341)

بلغ اثنا عشر كتابا كما وردت في عيون الأنباء منها كتاب الأدوية المفردة والأغذية   باللغتين العربية والعبرية وعدد مؤلفاته  الطب 

 وكتاب في النبض وكتاب في الترياق وغيره. 

اب حوله:  ج  انظر  أصيبعة،  أبي  ص  3ن  ص  ص  59  -  58،  الأمم،  طبقات  صاعد:  ج  88  -  87؛  المعرب،  البيان  عذاري:  ابن   ،  1؛ 

 . 67 - 64؛ ابن مراد: بحوث في تاريخ الطب والصيدلة عند العرب، ص ص  46، ص  1؛ ابن مراد: المصطلح الأعجمي، ج 141ص 
ر التي كان انتقل إليها من بغداد، حيث  ، وفد على إفريقية من مصإسحاق بن عمران العراقي: هو أبو يعقوب إسحاق بن عمران  (103)

 هـ إبراهيم الثاني الأغلبي   262ولد في فترة لم تحدد بعد، وفي بغداد تلقى تعليمه وبز أهل زمانه في الطب والفلسفة، ودعاه حوالي سنة  

ظوة كبيرة، إلاّ أنّ نهايته كانت  الأمير الأغلبي، فنال ح  م( إلى إفريقية؛ فنزح إليها وانضمّ إلى حاشية  902هـ/ 289  - م  874هـ/  261)

م(، فأثـار ذلـك    865هـ/   250  -م    864هـ/   249تعسة، إذ سعى ضدّه طبيب يهـودي منافس عند الأمير الأغلـبي إبراهيـم الثــاني )

 العنصر والتمام  الأدوية المفردة، كتاب    م(. ومن آثار هذا الطبيب كتاب  892هـ/  279الأمـير وحدثت بينهما وحشة حتىّ قتل غيلة سنة ) 

في الطـبّ، وكتاب نزهة النفس وغيره، ومن تلاميذه أهمهم ابنه علي وزياد بن خلفون، وأبو بكر محمد بن الجزار وإسحاق بن سليمان 

 الإسرائيلي. 

 انظر حوله: 

 . 58 -  56، ص ص  3ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء، ج  -

 . 61  -  60صاعد: طبقات الأمم، ص  -

 . 122، ص  1يان المعرب، ج ابن عذاري: الب  -

،  1984،  13الراضي الجازي: علم من أعلام الطب والصيدلة بإفريقية: "إسحاق بن عمران" في "الصيدلي التونسي" )تونس(، ج    -

 . 44  -  43ص ص 

 . 22، ص 1ابن مراد: المصطلح الأعجمي، ج  -
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  290 بن الأغلب )لاط زيادة اللهكطبيب في ب  ، وممّا يقوّي هذا الرأي هو خدمته (104)الإسماعيليّة بالذات 
ثمّ خلفه عبيد الله المهدي؛ غير أنّ ما يرويه ابن أبي أصيبعة يثبت أنّ    (105)م(  908هـ/  296  -م    902هـ/

العلاقة لم تتعـدَّ حدود مهنته كطبيب، ولا تربطه بالدعوة الفاطميّة أيّة وشيجة، لكن الثابت، أنّه كان غنوصيّا،  
لذا فإنّ محاولة ردّ أصول    (106) صله عنها مسافة فكريّة ونظريّة كبرى ـيّة، ولا تفعن الإسماعل  أي غير بعيد 

«. إلى ابن سليمان الإسرائيلي، محاولة   محمد بن مسرة المدرسة الفلسفيّة بالباطنيّة الأندلسيّة التي ترأّسها »
تداخل مصدرها  والإبهام  بالغموض  مسرة  ابن  فلسفة  اتّسمت  ولذا  السن  صائبة،  الإسلامـيّ العناصر  ة،  يّة 

 والعناصر الفلسفيّة ذات المصدر الشرقي والباطني في تصوّفه.
داخل المدرسة    -الأرسطي والغنوصي    -والحقّ أنّ غلبة الاتّجاهين أو المذهبين الآنفي الذكر   

تّجاهين، والصراع المعرفي للالوحدها، بل حجبت شهرتها    -هذه الغلبة    -، لم تكن  الطبـيّة الفلسفيّة الأندلسيّة
«، وإن لم تقصِّ القياس ولم   المدرسة الطبيّة المحض طبـيّة أندلسيّة ثانية، يمكن تسميتها بـ »  شهرة مدرسة

 تقضِّ عليه، ومن خصائص هذه المدرسة اثنتين مهمّتين:
 
  زئيّات بل أصبح يجمع فإنّ الطبّ لم يبق مجرّد نظر في الكليّات واستقراء للج  أولاهما هي إعمال اليد:.  1

 وبين العلم النظري والعلم التطبيقي، وأهمّ ما أعملت فيه اليد مجالان اثنان:  بين النظر والتطبيق
  وأشهر ما عرف بها وعرّف بها هو أبو القاسم عبّاس بن خلف الزهراوي في أوّلهما هو الجراحة ،

زء فترجم إلى  د اشتهر أمر هذا الج«، وق التصريف لمن عجز عن التأليف الجزء الثلاثين من كتاب »
م والتحليل  أكثر  بالدراسة  وحظي  العربيّ  نصّه  ونشر  لغة  مجال  (107) ن  في  الزهراوي  شهرة  وطغت   ،

الجراحة على غيره من الأطـبّاء، ولا شكّ أنّ الدراسة المعمّقة لهذا النوع من الممارسة الطبـيّة في تاريخ  
 قصّي وبحث دقيق.الطبّ الإسلامي، ما زالت في حاجة إلى ت

  وهذا المجال أيضا لا يزال في الدراسات الحديثة بعيدا عن  المجالين هو تحضير الأدويةني  وثا ،
التحقيق والتمحيص المطلوبين، فهو متنازع بين الطبّ والصيدلة، وممّن عني بمباشرة الدواء بيده في  

كنّه أظهر شدّة  حبّ ممارسة الجراحة لالأندلس، نجد أبا مروان عبد الملك بن زهر، فقد صرّح بأنّه لا ي
وأمّا الطريق العملي فإنّي لا أعرف أجزاءه   بعمل الأدوية، فهو يصف نفوره من إعمال اليد بقوله: »ولعه  

ولا باطشت شيئا من ذلك ولا عانيت تشريحا ولا وجدت في نفسي معينا على ذلك؛ فإنّي متى رأيت  
ع يغشى  أن  أكاد  حتّى  نفسي  ضعفت  مادّ الجراحات  قطّ  رأيت  ولا  معدتليّ  وتهوّعت  إلّا  وربّما ة  ي 

 .(108) « تقيّأت 
 

 . 74 - 73سالم يافوت: ابن حزم والفكر الفلسفي، ص ص  (104)
 . 59 - 56، ص ص 3يبعة: عيون الأنباء، ج ابن أبي أص  (105)
 . 72 - 71سالم يافوت: ابن حزم والفكر الفلسفي، ص ص  (106)
 لقد أشرنا إلى هذا من قبل عند الحديث عن الزهراوي.  (107)
 . 70ابن زهر: التيسير، ص  (108)



   www. madjalate-almayadine.com       2020 الثالثالمجلد الثاني ـ العدد      الإنسانيةالميادين للدراسات في العلوم مجلة 

 

327 

 وصرّح في موضع آخر من الكتاب حبّه لصناعة الأدوية بقوله:  
وأمّا أنا فإنّ في نفسي مرضا من أمراض النفوس من حبّ أعمال الصيدلانيّين وتجربة الأدوية والتلطّف   »

زلت لها ومحاولة ذلك باليد. وما  غيرها، وتمييز الجواهر وتفصيفي سلب بعض قوى الأدوية وتركيبها في  
مغرما بذلك مبتلى بحبّه، فسلكت هذا المنهاج شهوة فيه وإن كان على ما هو عليه من الامتهان، غير أنّي  

 .(109) « ألتذّ بعمله كما يلتـذّ غيري بالفلاحة وبالقنص 
دّمته م(، فقد أشار في مق  1115هـ/  560وثاني طبيب أندلسي هو أبو جعفر أحمد الغافقي )ت.   
ولّون عمل الأدوية بأنفسهم: « إلى أنّ معظم أطبّاء عصره في الأندلس صيادلة يت الأدوية المفردة كتابه »

 ميع أعمال الصيدلة. وماأطبّاؤنا هؤلاء كلّهم صيادلة )...( يتولّون بأنفسهم عمل الأدوية المركّبة وج »
اء، فيؤتى بأدوية لا يعلم هل هي التي أراد أم  أن يطلب أدوية مفردة لتركيب دو   -لو عقلوا    -أقبح بأحدهم 

بها ويسقيها عليله ويقلّد فيها الشجّارين ولقّاطي الحشائش )...(، وأنا أقول إنّ أطبّاءنا هؤلاء كلّهم  غيرها فيركّ 
 .(110) « لهم ولا معاش إلّا من الصيدلة وهم لا يعلمون ذلك  إنّما هم صيادلة، ولا تكسّب 

 دوية، فيقول:زهر وانفرادهم بعلم الأ  وهذا ابن رشد يشيد ببني 
قانون جامع وإن كان    -كما قلنا    -وبالجملة فمنفعة هذا القانون إنّما هي بالقوى الثواني والثوالث، وهو   »

قول ولا نبّهوا عليه، وأمّا الذين لهم في هذا أفضل التنبيه فهم  يوجد في تراكيب القدماء فلم يشيروا إليه بال
 . (111) «  هر، فإنّ لهم لعمري محاسن كثيرة في هذه الصناعةهؤلاء القوم بنو ز 

تلك إذن هي الخاصيّة الأولى، وهي تثبت أنّ الطبّ لم يكن في نظر هؤلاء الأطبّاء الذين ذكرنا  
 هو تطبيق عمليّ أيضا. كليّات نظريّة وأصولا علميّة محضا بل  

 
التجربة والملاحظة  المدرسة هو الاعتماد على    ذلك أنّ أهمّ ما ميّز هذه  :وثانية الخاصيتّين هي التجريب.  2

والمشاهدة. وهذا أيضا جانب ما زال لم ينل حظّه من الدراسة المعمّقة لأنّ دلائله لا تزال موزّعة ومفرّقة في  
 جريب ثلاثة مجالات: مظانّ كثيرة مخطوطة، ويمـثّل الت

  ن من أمر  ال دور كبير، ومهما يك، وللقياس في هذا المجأوّلهما هو الملاحظة العلميّة السريريّة
فإنّ هذا المجال مشترك بين المدرستين لأنّ الملاحظات السريريّة عند الطبيب ابن زهر كثيرة جدّا، تغني  

 .(112) عن كلّ تعليق، وسنوردها في مقامها
    فإنّ الطبيب كان لا يقنع بما تخبره به الكتب عن خصائص تجريب الأدويةوثاني المجالات هو ،

يل حول كيفيّة التجريب والاختبار، ونورد العلاجـيّة بل هو يتبـيّن نجحها بنفسه، إلّا أنّه لا ترد تفاص  الدواء
 على هذا المنزع إلى التجريب مثالين:

 
 . 320ابن زهر: نفس المصدر، ص  (109)
 . 423ند العرب، ص تاريخ الطـبّ والصيدلة ع إبراهيم بن مراد: بحوث في   (110)
 . 413محمد العربي الخطابي: الأغذية والأدوية عند مؤلّفي الغرب الإسلامي، ص   (111)
  عند الحديث عن ابن زهر الطبيب، في الفصل الخاصّ به، سنورد الكثير من ملاحظاته السريريـةّ، وكيفيةّ استعماله للقياس والنظر العقلي،  (112)

 عنده.  دّة والابتكار والاكتشافومظاهر الج
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سير؛ فهو كثيرا ما يذكر دواء مركّبا، ثمّ يلاحظ أنّه جرّبه فحمده، ومن أوّلهما هو ابن زهر في كتاب التي •
وقوله عن الزمرّد وفضله   (113) « وزعم الأطـبّاء وشهدت التجربة السكنجبين: »أمثلة ذلك قوله عن شراب  

شهدت التجربة أنّ الزمرّد يقوّي المعدة، وينفع من الصرع بتعليقه على الإنسان بحول   في تقوية المعدة: »
ن كان  ووجدت بالتجربة أنّها تنفع من الخدر والفالج وإ ، وحول فائدة رؤوس الأرانب يقول: »(114) « الله

 .(115) « لم يذكر ذلك متقدّم
م(، فقد أبرز في مقدّمة    1248هـ/  646ن هو أبو محمد عبد الله بن أحمد ابن البيطار )ت.  وثاني المثالي  •

الغرض الثاني   « منحاه التجريبي فقال في الغرض الثاني: » الجامع لمفردات الأدوية والأغذية كتابه »
والنظر وثبت  حرّره عن المتأخّرين، فما صحّ عندي بالمشاهدة  صحّة النقل فيما أذكره عن الأقدمين وأ

لديّ بالخُبْر لا الخَبَر ادّخرته كنزا سرّيّا وعددت نفسي عن الاستعانة بغيري فيه سوى الله غنـيّا، وما كان  
و قائله  مخالفا في القوى والكيفيّة والمشاهدة الحسّيّة في المنفعة والماهيّة للصواب والتحقيق أو أنّ ناقله أ

ا وهجرته مليّا وقلت لناقله أو قائله لقد جئت شيئا فريّا، ولم أخاب  عدلا فيه عن سواء الطريق، نبذته ظهريّ 
. وقد انتقد ابن البيطار بالفعل أطبّاء  (116) « في ذلك قديما لسبقه ولا محدثا اعتمد غيري على صدقه

 .(117)في تحديد ماهيّتها كثيرين قد أخطأوا في الحديث عن خصائص الأدوية العلاجيّة أو
    المجالات هو إلى التشريحوثالث  يزال بحاجة  الطبّ الإسلامي لا  أبواب  باب من  ، وهذا أيضا 

بشريّا    -  الدراسة والتحقيق؛ فلقد اعتقد الدارسون ولا يزالون أنّ الأطـبّاء المسلمين كانوا لا يشرّحون الجسم
هم،  ستدلّ على هذا المذهب ببعض من مواقفهم وآرائلتحريم ذلك شرعا، ويمكن أن ي  -كان أو حيوانيّا  

ولولا كثرة   م( وهو قوله: »  857هـ/  243مثل الرأي الذي نسبته كتب التراجم إلى يوحنّا بن ماسويه )ت.  
فضول السلطان ودخوله فيما لا يعنيه لشرّحت ابني ذا حيّا مثلما كان جالينوس يشرّح الناس والقرود، 

قته، وأكسب أهلها بما أضع في  باب التي كان لها بلادته وأريح الدنيا من خلفكنت أعرف بتشريحه الأس 
 . (118) « كتابي من صنعة تركيب بدنه ومجاري عروقه وأوراده وأعصابه علما، ولكن السلطان يمنع من ذلك

وهذا  -ثمّ مثّل هذا الرأي الذي ذكرناه آنفا لأبي مروان عبد الملك بن زهر في الشقّ على الحصى  
وأمّا ما يكون من الأعمال المستقذرة القبيحة كالشقّ   ه: »وهو قول  -لجراحة، والجراحة والتشريح صنوان  من ا

على الحصى، فإنّ الحرّ لا يرضى لنفسه بعمل ذلك ولا بمشاهدته، وما أظنّ أنّ الشريعة تبيحه إذ فيه كشف  
 .(119) « العورة، وكشفها حرام

 
 . 11ابن زهر: التيسير، ص  (113)
 . 12ابن زهر: التيسير، ص  (114)
 . 12ابن زهر: نفس المصدر، ص  (115)
الطـبّ والصيدلة  3، ص  1البيطار: الجامع لمفردات الأدوية والأغذية، ج    ابن  (116) ، نقـلا عن إبراهيم بن مراد: المصطلـح الأعجمي في كتب 

 . 20ؤلفّ: بحوث في تاريخ الطـبّ والصيدلة، ص ، وانظر لنفس الم178، ص  1العربيةّ، ج 
 . 191 - 189، ص ص 1إبراهيم بن مراد: المصطلح الأعجمي، ج  (117)
. وانظر ابن أبي أصيبعة:  391  -  390ص(، ص ص    22+   496)  1903جمال الدين القفطي: تاريخ الحكماء، تحقيق يوليوس اللير، ليبزيغ،    (118)

 . 129 - 128، ص ص 2عيون الأنباء، ج 
 . 320ابن زهر: التيسير، ص  (119)
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شريح، وذلك بسبب  الت، إذ صرّح بأنّه لم يمارس الجراحة ولا لكن مقالة ابن زهر هذه نجد ما يفسّرها 
 .(120) ضعف نفسه وعدم تحمّلها رؤية الجراحات، وربّما تقيّأ

ونجد في تراث الأطبّاء الأندلسيّين ما يقوّض دعائم هذا الافتراض، فهذا أبو القاسم الزهراوي يقول:  
نوس حتّى يقف على منافع الأعضاء وهيآتها  على الطبيب أن يرتاض في علم التشريح الذي وضعه جالي  »

جها ... لأنّ من لم يكن  ومزاجها واتّصالها وانفصالها ومعرفة العظام والأعصاب والعضلات وعددها ومخار 
 .(121) « عالما بالتشريح لم يخلُ أن يقع في خطإ يقتل الناس به، كما شاهدته كثيرا

 التيسير:أمّا الطبيب ابن زهر أبو مروان، فيقول في كتابه  
)...(، وقلّما يوجد في هذا الزمن من صناع اليد فضلا عنّا معاشر أطبّاء التجربة والقياس والتكلّم، دون  »
باطشة العمل باليد من يحسن ذلك. وإنّما ذكرته طمعا أن يوجد في الناس من يحسن تلك المباطشة ممّن  م

إلّا من باطشه تلميذا بين يدي معلّمه مدّة طويلة له حذق وحنكة ودربة كثيرة. فإنّه لا يجب أن يتعرّض لذلك  
 .(122)« ثمّ باطشه منفردا بذاته مدّة

 في الكـلّيّات: وأمّا الفيلسوف ابن رشد يقول  
أنّه تصل إليه حرارة من غيره من    -وجالينوس في جملتهم    -)...(، فإنّه لم يزعم قطّ أحد من المشرّحين   »

 .(123)« الأعضاء ...
ه ولا عضو واحد ... ليس يظهر فيها روح، بالتشريح، ينفذ منها في الأوراد ظهر بالتشريح أنّ )...(، وكان ي »

 . (124) «  إلى سائر البدن
)...(، وأيضا فقد ظهر بالتشريح أنّ القلب هو ينبوع الحرارة الغريزيّة في البدن وأنّ منه   ويقول أيضا: »

 .(125)« تنبثّ إلى جميع الأعضاء،...
ا  على  النصوص  بجلافهذه  توضّح  منهجه  ختلافها  وله  بذاته  قائما  علما  كان  التشريح  أنّ  ء 

راحة، فمن لم يتعـلّمه لم يمكن له أن يتمرّس في عمل أساس علم الج -أي التشريح  -الخاصّ، ويعتبر 
 اليد )الجراحة(.

وخلاصة القول على مستوى البحث النظري لموضوع علم الطبّ ومنهجه وبعد مناقشته من زاوية   
  - خلاصة القول    -قته بالفلسفة، ومن زاوية انفصاله والتعامل معه على أساس علم عمليّ بحت؛  علا
الأطبّاء المسلمين لم يكونوا مجرّد نقلة للنظريّات اليونانيّة في الطبّ ولم يكونوا أطبّاء قياس فقط، بل  أنّ 

الطبيّة الفلسفيّة من التجريب  إنّهم قد أنشأوا أيضا مدرسة طبـيّة محضا، وهذا لا يعني خلوّ المدرسة  
 من أثر الفلسفة والقياس. والملاحظة العلميّة، كما أنّ المدرسة الطبيّة المحض لم تكن خلوا

 
 . 70ابن زهر: التيسير، ص  (120)
 . 347و ص  212، ص  1محمد العربي الخطابي: الطـبّ والأطباّء، ج  (121)
 . 27ابن زهر: التيسير، ص  (122)
 . 343، ص 1ابن رشد: الكليات، تحقيق محمد العربي الخطابي، الطب والأطباء، ج  (123)
 . 344ابن رشد: الكليات، ص  (124)
 . 344، ص 1ابن رشد: الكليات، ج  (125)



   www. madjalate-almayadine.com       2020 الثالثالمجلد الثاني ـ العدد      الإنسانيةالميادين للدراسات في العلوم مجلة 

 

330 

إلى   ننتقل  بدّ أن  الطبّ، لا  التنقيب والتشريح لمسألة منهج علم  المستوى الأوّل من  بعد هذا 
كانت تتحرّك من خارج المحيط المعرفي لعلم   المستوى الثاني، وهو دراسة المحدّدات غير المباشرة والتي

 وسلطة المعرفة حركة التاريخ. الطبّ في حدّ ذاته، تلك التي مـثّلتها سلطة المجتمع
 
 
 
 : المحـدّد السيّـاسي/ 2

تتبّع كيفيّة    العلميّة الأندلسيّة، وسنواصل هنا  تطرّقنا من قبل إلى دور الحكّام في توجيه الحركة 
حديد منهج البحث في علم الطبّ، إذ عرفنا من خلال ما سبق ذكره أنّ الملك أرمانيوس سلطة الدولة في ت

بكتاب ديسقوريدس إلى الخليفة الناصر ضمن الهدايا المرسلة إليه، وبأنّ الناصر طلب من هو الذي بعث  
تتوفّر على ترجمة  ملك القسطنطينيّة إيفاد من يعلم اللسان اليوناني لترجمة هذا الكتاب، مع أنّ خزانته كانت  

ن طرف الخليفة الناصر لهو  اصطفن لهذا الكتاب والتي تمّت بمدينة السلام بغداد، فهذا التجاوز الذي تمّ م 
في حقيقة الأمر تجاوز لنفوذ السياسة العبّاسيّة في المشرق والتي كانت تنظر للدولة الأمويّة الأندلسيّة ندّا  

العبّاسيّة المعتمدة على عقيدة المعتزلة والفلسفة الأرسطـيّة، ثمّ العقيدة  لها، وتجاوز لمفهوم الهيمنة الثقافيّة  
اعها مع الباطنيّة؛ فإنّ الدولة الأمويّة في الأندلس اعتمدت عقيدة أهل السنّة والأساس  الأشعريّة أثناء صر 

ضمون المعرفي العلمي الأرسطي القائم على التجربة والقياس لتشييد مشروع الدولة الإيديولوجي وبناء الم
 للحركة العلميّة في بلاد الأندلس.

بيّة من طرف الراهب نيقولا، من غير الاعتماد على  فالرجوع إلى الأصل اليوناني وترجمته إلى العر  
الترجمة السريانيّة التي تمّت بالمشرق معناه إلغاء الوسيط المعرفي لأنّه يمثّل إيديولوجيا الآخر المضادّ، 

يكون الخليفة الناصر أثناء توطيد    -هجيّا في عملـيّة تأسيس البناء المعرفي العلمي، وهكذا  ويمثّل انحرافا من
اته الديبلوماسيّة مع الإمبراطوريّة البيزنطيّة للتحالف معا ضدّ الخلافة العبّاسيّة التي كانت تعمل في  علاق

عا ضدّ الخلافة الأمويّة بالأندلس  الاتّجاه المعاكس، أي إقامة علاقات وتحالفات مع إمبراطوريّة شارلمان م
 يّة فيما بعد. يكون قد شقّ طريقا آخر جديدا ستتّضح أبعاده الإيبستيمولوج -

وممّا يلفت النظر في سياسة عبد الرحمن الناصر الثقافيّة أمران اثنان: رعايته الخاصّة لمنذر بن   
جهة؛ وتقريبه من جهة أخرى للطبيب سعيد البلّوطي الظاهري المذهب الذي عيّنه قاضي القضاة، هذا من  
يفة بوعي منه ووفـق استراتيجـيّة ثقافـيّة  اليهودي المشهور آنذاك حسداي بن شبروط، وسواء ما قام به الخل

معـيّنة، أم لا، أي من غير قصد منه وخطّة مسبّقة؛ فهذه الظاهرة أفرزت نتيجتين فيما بعد وهما: الأولى  
 العقلاني النقدي، والثانية نشاط اليهود في الأندلس ثقافـيّا وفلسفـيّا ودينـيّا. ظهور ابن حزم ومذهبه الظاهري 

في جانبه الديني وفي جانبه المعرفي كان مجرّد وجود بالقوّة، ما زال   تّجاه الظاهري الا لكن هذا   
اثنين هما:   تعطّلت لحظة ميلاده بسبب أمرين  التاريخـيّة  التجربة  ا ،  أوّلاجنينا في رحم  ص  لاختصاغلبة 
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الريّاضيّات، الفلك ...    على الاتّجاه الفلسفي في العلوم العقليّة النظريّة والتجريبيّة )الطبّ،  العلمي العميق
للعلومالخ(، وهذا معناه رجحان   الخالص  الدنيوي  الذريعي  ، وهذا كلّه مؤسّس على قاعدة اعتماد الدور 

النا  الخليفة  به  قام  ما  يفسّر  ما  وهو  مباشرة،  الأعشاب الأصل  خصائص  كتاب  إليه  أهُدي  لمّا  صر 
 لديسقوريدس. 

، وجعله قاضي  الظاهري المذهب على منذر بن سعيد البلّوطي    -أي الخليفة   -، اعتماده  أمّا ثانيا 
الفلسفة الظواهريّة )ظاهر الطبيعة وظاهر الشريعة( في تحليل المضمون العلمي  القضاة، معناه رجحان  

نصّ ونفي  مؤسّس على قاعدة اعتماد ظاهر ال ، وهذا كلّه  يعة أو علوم الطبيعةالذي تحمله سواء علوم الشر 
، ومن ثمّة لم تعد هناك غرابة منذ ذلك التاريخ في الأندلس في أن نجد تطابق خطّ الأرسطـيّة مع  التأويل

«   كسمولوجيا خطّ الظاهريّة، ممّا أفرز في النتاج العلمي الأندلسي تحويل إبستيمولوجيا النظر والعمل إلى »
سطـيّة لتفسير مقولات الطبيعة والمذهب المالكي لتفسير  أو لنقل رؤية كونيّة تعتمد في أساسها الفيزياء الأر 

 مقولات الشريعة. 
لكن هذا الجمود المؤقّت، لم يدم طويلا، إذ بمجيء الخليفة الحكم الثاني المستنصر الذي تولّى  

ائل  طت الحركة العلميّة بمختلف اتّجاهاتها وبدأ الاهتمام بعلوم الأو هـ بعد أبيه الناصر، نش  350الخلافة سنة  
على حدّ تعبير صاعد الأندلسي، وهذا ما حرّر البحث في ميادين الفلسفة والطبيعة بل والشريعة، وعدم  

نقطع  الجمود عند التقليد وكفى، ولكن كما رأينا من قبل، أنّ هذا الاتّجاه المنشغل بمضمون المعرفة العلميّة ا
مد إلى خزائن كتب الحكم وأبيه الناصر، زمن استمراريّته بمجيء الحاجب المنصور ابن أبي عامر الذي ع

وأمر بإحراقها تحبّبا منه إلى العامّة وجمهور الفقهاء، بل إنّ من النتائج المباشرة لحركة المنصور العامري،  
 تقليد وحصر مهمّة الفقيه في إصدار الفتاوى فقط. هو الرجوع بالفقه المالكي إلى الدور البدائي وهو مرحلة ال

لطبّ والفرائض والحساب من هذا الإتلاف الذي أوقعه المنصور بالخزانة القرطبـيّة  وقد سلمت كتب ا 
ولم يحظر على العلماء والطلّاب الاشتغال بها شأنها في ذلك شأن علوم الشريعة واللسان، أمّا الذين كانوا 

يعرفونه، وبقي   والطبيعة والفلك والفلسفة والمنطق فإنّهم اضطرّوا إلى كتمان ما  يعنون بشيء من العلوم
الحال كذلك إلى أن انقرضت دولة بني أميّة من الأندلس وتوزّع الأمر بين ملوك الطوائف في صدر المائة  

ثم  بأبخس  المتاع  وسائر  الكتب  من  أميّة  بني  ذخائر  من  قرطبة  بقصر  بقي  كان  ما  وبيع  ن،  الخامسة، 
أفلتت من أيدي   من كتب علوم الأوائل »وانتشرت تلك الكتب بأقطار الأندلس، وكان ما يزال فيها بقيّة  

أفضل ممّا كانت بالأندلس  « حسب عبارة القاضي صاعد؛ فعادت الحال إلى » الممتحنين لخزانة الحكم
ذه العلوم وغيرها واشتغال  في إباحة تلك العلوم والإعراض عن تحجير طلبها، إلّا أنّ زهد الملوك في ه

ركين عاما فعاما على أطرافها وضعف أهلها عن مدافعتهم عنها  الخواطر بما دهم الثغور من تغلّب المش
 «.  قلّل طلّاب العلم وصيّرهم أفرادا بالأندلس

هذه الصورة الدقيقة التي وصف بها القاضي صاعد حال بلاد الأندلس من تمزّق سياسي داخلي   
الأندلس من علماء    ، كلّ هذا جعل كبراءهدّد كيان وجود المسلمين وعزوف عن طلب العلموخطر خارجي ي
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وفقهاء ووجهاء يستنجدون بأمير المرابطين يوسف بن تاشفين ليجعل حدّا لهذه الحرب الأهليّة الضروس، 
لأندلس ولاية  هـ إلى أن يجعل من ا  484وقد انتقل إليها ثلاث مرّات وانتهى به الأمر أخيرا بدءا من سنة  

ابطين خاضعا لنفوذ الفقهاء المالكيّين؛ فضيّقوا على حرّيّة  الجهاز السياسي والإداري للمر مرابطـيّة، ولقد كان  
وهذا من أجل وحدة الصـفّ ووحدة الإدارة السياسيّة،  ،  الفكر التي انتعشت بعض الشيء زمن ملوك الطوائف

، الأمر الذي سيركّز عليه ابن  ممّا أدّى إلى الجمود والانحراف  فسادت ظاهرة هيمنة التقليد في الفقه والعقيدة
 ومرت في حركته الإصلاحيّة، بل والثوريّة على دولة المرابطين. ت

« سلاحا دينيّا، واتّخذ   الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لقد اتّخذ المهدي بن تومرت شعار » 
يديولوجيّا )فكرانيّا(، إذ كان المرابطون في نظر ابن  « سلاحا إ ترك التقليد والرجوع إلى الأصول شعار »

فين عن الدين الصحيح لأنّ فقهاءهم اعتمدوا القياس، قياس الغائب على الشاهد فأوقعوا الناس تومرت منحر 
وأوقعوا أنفسهم ودولتهم في التشبيه والتجسيم على مستوى العقيدة، كما كرّسوا التقليد على مستوى الشريعة 

 روع مكان الأصول فابتعدوا عن الكتاب والسنّة. لوضعهم الف
ستمولوجي الذي وضعه المهدي بن تومرت لسياسته العلميّة والقاعدة الدينـيّة لعمله  إنّ الأساس الإبي 

السياسي، لهو في الحقيقة استعادة مباشرة للمضمون الديني والأساس المعرفي لظاهريّة ابن حزم؛ فما هي  
دين ولتحقيق  ي اعتمدها المهدي لتحقيق مشروعه السياسي المتمثّل في دولة الموحّ الأطروحات المنهجيّة الت 

 مشروعه العلمي القائم على الاجتهاد وبالرجوع إلى الأصل ؟
« الذي جمع فيه  كتاب أعزّ ما يطلب  أهمّ أثر فكري يحتفظ للباحث بمنهجيّة ابن تومرت هو » 

لدولة الموحّديّة، الأحاديث والتعليقات التي تشكّل ما يمكن  خليفته عبد المؤمن بن علي، المؤسّس الفعلي ل
اره الأساس النظري والإطار الإيديولوجي العامّ لدعوة ابن تومرت الإصلاحيّة، بل في حقيقة الأمر إنّ  اعتب 

هذا الكتاب هو بمثابة مقال جديد في منهجيّة التفكير والبحث في شؤون العقيدة والشريعة، إذ أنّ المبدأ  
المؤلّف هو مبدأ »الم ابن تومرت في هذا  المهدي  يقود خطاب  الذي  المرفوع عرفي  « أو حسب   الثالث 

«، وهذا رفض واضح لتلك القيمة المعرفيّة التي كان ينشدها   لا وسط بين النفي والإثبات  عبارته مبدأ »
هد في إنتاج المعرفة. ولأنّ بإلحاح التفكير الكلامي والفلسفي والفقهي من وراء اعتماد قياس الغائب على الشا

ؤدّي إلى التشبيه والتجسيم في مجال العقيدة، وهو بذلك يقدّم مشروعا  من جهة ثانية هذا النوع من القياس ي
معرفـيـاّ ولكن بخطاب إيديولوجي لأنّ المخاطب الآخر هم المرابطون، الخصم السياسي؛ فهو يمارس السياسة 

وهذا  ي القائم، ويمارس السياسة في العلم بهدف إنشاء واقع فكري جديد،  في الدين بهدف تغيير الواقع السياس
 كلّه مؤسّس على دعوة الرجوع إلى الأصول ومن ثمّة نبذ التقليد والدعوة إلى الاجتهاد والتأصيل. 

على طرح    والفلاسفة  العلماء  وشجّع  نفسه،  الاتّجاه  في  يسير  المؤمن  عبد  الموحّدي  الخليفة  إنّ 
ال أثناء  الإشكالات  يناقشوها  الفلسفيّة التي ما كان لهم أن  سلطة الفقهاء في عهد الدولة علميّة والمقولات 

المرابطـيّة، والأمر نفسه في عهد خليفة عبد المؤمن ونعني يعقوب المنصور الذي ثارت ثورته على الفلاسفة  
أنّ الشريعة ظاهر وباطن،  والعلماء عندما طرحوا من جديد مسألة ظاهر النصّ وباطنه، ومن ثمّة القول ب 
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قائمة على الطبيعة في قوانينها  النافي   بل حتّى  الموحّدي  المشروع  المفهوم الإثني، وهو ما يرفضه  هذا 
 .(126) للقياس ومن ثمّة للتأويل

خلاصة هذه الدراسة للمحدّد السياسي للنشاط العلمي في بلاد الأندلس منذ الخليفة عبد الرحمن   
لعلميّة الأندلسيّة إلى أيّام يعقوب المنصور الموحّدي، اتّسم بالهروب إلى فلسفة  الناصر مؤسّس الحركة ا

ذي كان يحمل مشروعا  طبيعة(، ومن هناك تأسّس المذهب الظاهري الالظواهر )ظاهر الشريعة، وظاهر ال
في طبيعة خطابه  إيديولوجيّا مضادّا للإيديولوجيا الفاطميّة الباطنيّة، ويتضمّن مشروعا معرفيّا جديدا مخالفا 

العل الخطاب  لصدّ  الوقوف  عن  قاصرة  رآها  لأنّه  العبّاسيّة  الدولة  لدى  المعرفـيّة  الأطروحات  مي  العلمي 
 العرفاني بل الغنوصي الشيعي.

وبهذه الطريقة تمّ تشكيل المضمون المعرفي في الغرب الإسلامي؛ فالظاهريّة، ما هي إلّا أداة عمليّة  
يقي من أجل تحقيق الوحدة الاجتماعيّة المفقودة على مستوى السلطة والوحدة الفكريّة نفعيّة من الجانب التطب

 على مستوى العلم. 
 
 
 

 الخـــاتمــــة: 
من هذا العمل، معالجة موضوع الحركة الطبية في بلاد الأندلس، ممثلة   لقد كانت غايتنا الأساسية 

لك ابن زهر، محاولين في ذلك كشف الغطاء عن في أحد أبرز روادها ألا وهو الطبيب أبو مروان عبد الم
ي حد كان مجددا  فلسفته الطبية، وما مدى تجديده في علم الطب على مستوى الموضوع والمنهج، وإلى أ

 !مقلدا ومتبعا ومبدعا أو
وموضوع مثل هذا وضعنا أمام ضرورة إجرائية، وهي ممارسة نوع من التأريخ للحركة الطبية في   

الثقافة العربية والإسلامية، وفي بلاد الأندلس بصورة أخص، حتى نستطيع أن نحدد موقع   إطار حدود وأبعاد 
 محصلة هذا البحث ؟ هذا البناء الشامخ والصرح الواسع؛ فما هيالطبيب ابن زهر داخل 

»أولا صيرورة  حيث  من  الطب  :  بلاد  علم  في  الطبية  الحركة  أن  وجدنا  فقد  التاريخية،   » 
ة آليتين مختلفتي المنهج والتصور، ألا وهما آلية الفعل السياسي وآلية الفعل العلمي،  الأندلس كانت رهين 

 ؟ فكيف تم ذلك 
في شخص عبد الرحمن الناصر والحاجب المنصور  إذ رأينا من خلال آلية الفعل السياسي الممثلة  

لمفاهيم والقيم لإعادة  والمهدي ابن تومرت، كلهم اعتمدوا العلم كأساس لعملية إعادة موضعة سلم الأسس وا
ته  تركيب البناء الاجتماعي داخل المجتمع الأندلسي الذي كان يعيش حالة من الخلخلة والتمزق لشبكة علاقا 

 
؛ وسالم يافوت: ابن حزم والفكر الفلسفي،  313  -  311زيد من التوسّع: الجابري: تكوين العقل العربي ص ص  انظر بخصوص هذه المسألة لم  (126)

 . 455 - 443ص ص  
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د الحكم والخروج من الواقع المفلس الممزق بسبب الثورات الداخلية والفتن المتكررة،  الداخلية، من أجل توطي
تلفت، إذ شهد عهد الخليفة عبد الرحمن الناصر، ازدهار العلوم لكن درجة التفاعل بين العلم والسلطة اخ

لمية إذ جعلها قلص من حيوية الحركة الع  وتنوعها واختلاف المذاهب، بينما في عهد الحاجب المنصور، فإنه
حبيسة الجمود والتقليد، لأن السلطة وطبقة الفقهاء كانا مناهضين للمنهجية العلمية ذات الطابع التجديدي 

لتحديثي لما تنطوي عليه من قانون ثوري متقدم، وقد كانت التجربة الأندلسية قد حققت النجاحات التي  أو ا
نسان، إن لحظة ولادة المنهجية العلمية تمثلت في  لتاريخ راسخة في ذاكرة الإتركت آثارها على صفحات ا

النبات والتحديد القاموسي   الزهراوي مؤسس علم الجراحة والتشريح، والغافقي وابن البيطار في مجال علم
بت  للمفردات الطبية، أي ما يعرف بالمدرسة الطبية المحض، بالإضافة إلى تحقيق ثورة معرفية خالصة قل

ري رأسا على عقب، حيث تضمنت نتائج عميقة على صعيد الفلسفة )الأنطولوجيا،  الأساس المفاهيمي النظ
العلمي    -عه الظاهري، وابن تومرت ومشروعه السياسي  الإبستيمولوجيا والمنطق( ممثلة في ابن حزم ومشرو 

أسس قيمية سامية، تعطي    وابن رشد ومشروعه الكلامي والطبيعي. وهذا كله من أجل إنهاض المجتمع على
لكيان الاجتماعي معنى وللحركة الاجتماعية هدفا يحدد وجهتها، ومن ثمة تنخرط في إحدى مراحل التاريخ  ل

 الجديدة.
والعلم أراد توجيه حركة المجتمع إلى ما يريد، لكن حسب الباعث  ل من السياسة  بمعنى آخر، ك 

كن، حسب المثال المقدم، هو  المعلل لذلك النشاط، إذ في إمكانه أن يصنع المجتمع أو يقوم بتقويضه، ول
طابق  المجتمع الأندلسي، أدى به إلى التفكك والتقويض، لأن مجموع العوامل الداخلية كانت تسير في خط م

للعوامل الخارجية التي كانت تسعى إلى القضاء على دولة الإسلام في بلاد الأندلس، ومن ثمة لم يكتمل  
 البنى الثقافية المفككة. مشروع إعادة تنظيم

 
 المنهج والموضوع:  

 . المـوضـوع:
ــوع الطّب، أنّ الطّب أحد فروع العلم الطبيع  كنا  ــل التمهيدي في مبحث موضـ نا في الفصـ ــّ ي.  تعرضـ

 .( 1)وأن موضوعه جسم الإنسان من حيث الصّحة والمرض 
 فما هو موضوع الطب عند الطبيب أبي مروان ابن زهر ؟ 

 يقول في كتابه الاقتصاد في إصلاح الأنفس والأجساد: 
 

 ارجع إلى الفصل التمهيدي الذي وضحنا فيه اصطلاح "الطب".  (1)
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وأيّ لوم يلحقني في طريق وإن كان جالينوس لم يتوغل فيه؛ فقد أومأ إليه وصــرّح في موضــع آخر فقال  »
حة أن ت قدر أن تفعل فمتى كان الإنســــان يقدر أن يفعل فهو صــــحيح فلنســــع في أن يكون يقدر وليس الصــــّ

 .(2)« اء بدنه على السّلامة من الآفات يكون ذلك إلّا بإبقاء أعض
 .(3)« والطب إّنما جعل لتبقى به طبيعة الإنسان على حالها سالمة وقال في موضع آخر: »

 .(4)« بإذن اللهفي ذلك إن شاء الله بما يحفظ الصّحة  )...( وأبدأ وقال في كتابه التيسير: »
اضـع متفرّقة، تدّل على أنه حدّد موضـوع الطب من خلال مقولات ابن زهر المختلفة والواردة في مو  

حة"، وهو بذلك من فريق الأطباء الذين يرون الوقاية أولى من العلاج لدفع أســــــــــباب   في كلمة" حفظ الصــــــــــّ
 الإنسان ودوامها. المرض والمحافظة على صحة

طبيب  ومن التعميم ننتقل إلى التخصـــــــيص، ونقصـــــــد بالذكر ما هي المباحث الطبية التي تناولها ال 
 أبو مروان ابن زهر، وهذا من خلال الاطلاع على مجموع آثاره التي بين أيدينا فنجدها كما يلي:

 . أمراض الرأس الخارجية.1
 . أمراض الدماغ الداخلية.2
 والعين والأنف والحنجرة.اس مثل الأذن . أمراض الحو 3
 . أمراض الجهاز التنفسي.4
 . أمراض الجهاز الهضمي.5
 از البولي.. أمراض الجه6
 . أمراض الجهاز التناسلي.7
 . أمراض العظام المختلفة.8
 . أمراض الجلد المختلفة.9

 . أمراض القلب والكبد والطحال.10
 ية والأمراض السّمية.. الأمراض الوبائية: المائية والهوائ11
 . الصيدلة وتركيب الأدوية المختلفة.12
 العلاجية المختلفة. . الأغذية13

 
زانة الملكية، تصنيف محمد العربي الخطابي،  ب الإقتصاد في إصلاح النفس و الأجساد، قطعة مصورة عن: فهارس الخأبو مروان ابن زهر: كتا   (2)

والذي استخرجته    ROSA KUHNER؛ و هذه المقدمة غير موجودة في الميكروفيلم الذي بعثت به الأستاذة  16، ص  2م، ج1982  -هـ  1402الرباط  

 . 834ريال تحت رقم  من المخطوط الموجود بمكتبة الأسكو 
 . 316، ص 1ر، نشره محمد العربي الخطابي ضمن مجموعة: الطب و الأطباء في الأندلس، جأبو مروان ابن زهر: تفضيل العسل على السك (3)
 . 07ابو مروان: التيسير في المداواة و التدبير، ص   (4)
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ولكن هذه المواضـــيع المختلفة  والمتنوعة التي تناولها ابن زهر الطبيب بالدراســـة والتمحيص وأبدع  
 في كثير منها ، وفق أي منهج درسها يا ترى ؟

 
 . المنهــــج:2

ــارة إلى منـاهج القـدمـاء من    عن منهج أبي مروان  قبـل الحـديـث مبـاشــــــــــــــرة  ابن زهر، لابـد من الإشــــــــــــ
نان، إذ كنا علمنا في فصـل سـابق أن الطب من العلوم المنقولة إلى الحضـارة العربية الإسـلامية؛ فلا بد اليو 

 إذن من أن يتأثر العرب المسلمون بمناهج سابقيهم في هذا الميدان العلمي.
هـــــــــــــــــــ، كلاما طويلا في شـــــكل   345للمســـــعودي المتوفى عام   (5)« هب مروج الذ  نجد في كتاب » 

ــر الخليفة الواثق )ت   ــفة    232محاورة وقعت بمحضــ هـــــــــــــــــــ( الذي كان محبّا للنظر، بين جماعة من الفلاســ
 والأطباء حول ذكر أنواع من العلوم من الطبيعيات وما بعد ذلك من الإلهيات؛ فقال لهم الواثق:

ــوله. أذلك بالحس أم بالقياس والســـــنة أم يدرك بأوائل    راك علمأحببت أن أعلم كيفية إد  » الطب ومأخذ أصـــ
 .(6)« العقل، أم علم ذلك وطريقه يدرك عندكم من جهة السمع كما يذهب إليه جماعة من أهل الشريعة

ــيبعة في »  ــيحا آخر عند ابن أبي أصـــــــــــ « عند حديثه عن كيفية وجود  عيون الأنباء ونجد توضـــــــــــ
 ، يقول:حدوثهاصناعة الطب وأول 

بعضـهم يقول أن الطب خلق مع خلق الإنسـان إذا كان أحد الأشـياء التي بها صـلاح الإنسـان. وبعضـهم   »
يقول وهم الجمهور أنه اســــــــــــتخرج بعد. وهؤلاء ينقســــــــــــمون قســــــــــــمين: فمنهم من يقول إن الله ألهمها الناس  

ــحاب القي ــحاب هذا الرأي على ما يقوله أبقراط وجالينوس وجميع أصــــــــ .( ومنهم من يقول إن اس )..وأصــــــــ
الناس اسـتخرجوها. وهؤلاء قوم من أصـحاب التجربة وأصـحاب الحيل )...( وهم أيضـا مختلفون في الوضـع 

 .(7)« الذي به استخرجت 
ــناعة الطبية وهم    ــيبعة إلى وجود فرق ثلاث تولت أمر الصــــ ــارة فيما ذكره ابن أبي أصــــ تكفينا الإشــــ

 أصحاب القياس والتجربة والحيل.
ب القيـاس ذهبوا إلى قول أبقراط بـأن العلاج موقوف على معرفـة العلـة، وبـذلـك يســــــــــــــهـل وأصــــــــــــــحـا 

الوقوف على ما يناســــــــبها من الدواء لما يوجد بين الطبيعة والمزاج الإنســــــــاني من المشــــــــاكلة والمجانســــــــة، 
 والوصول إلى ذلك يتم بأمرين:

 
 . 173، ص  7، ج 1865باريس  المسعودي: مروج الذهب ومعادن الجوهر، نشره باربيه دومينار، طبعة (5)
 . 174ـ  173، ص ص  7المسعودي: مروج الذهب، ج  (6)
 .11 - 10، ص ص  1ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء، ج  (7)
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إلا وله غاية ومنفعة يجب الفحص عنها    نســانالاعتقاد بأنه لا شــيء في الطبيعة ولا في بدن الإ : »أولهما
 .(8)« ليستدل بها على علة الأمراض وكيفية علاجها

، ولذلك اعتنى  (9)« أن لعلم التشـــــــــــريح نصـــــــــــيبا وافرا في إعانة الطبيب على معرفة الداء والدواء : »ثانيهما
، (10)لمعني الحديث با  أصـــحاب القياس بالتشـــريح ومعرفة منافع الأعضـــاء ووظائفها، أي علم الفســـيولوجيا

ومن المعروف تاريخيا أنه بعد موت أبقراط حصــــــــــل فتور في تعاليم المدرســــــــــة الأبقراطية التي قامت على  
أســاس المبادئ الفســيولوجية القليلة الموجودة في المجموعة الأبقراطية، وفي مقابل ذلك وجدت بالإســكندرية  

ون أصــــــــــحاب التجربة على أســــــــــاس أنّ التجربة  عوهم يد  )*(« الأمبريقيين مدرســــــــــة جديدة هي مدرســــــــــة »
ليس   : »-أي التجريبيون -ق.م، قالوا    280باليونانية تدعي )أمبيريكي( وهم شــــــيعة فيلنوس المتوفى ســــــنة  

ســبب المرض وباعثه ما يهم الطبيب، بل العقار الشــافي هو الذي يعنيه، ليس كيف أنّ الغذاء يهضــم، بل 
. وقد كان جالينوس لا يفرق بين التجربة والخبرة الحســــية  (11)« هما هو الشــــيء الذي يســــهل هضــــمه وتحقق

Experience« :من يســـــلك   ؛ فكان يســـــتخدمهما بمعنى واحد، ولذلك يقول في مصـــــنّفه عن الخبرة الطبية
في أعمال الطب ما ترشده وتسدده إليه التجارب الساذجة وحدها. فكثيرا منهم قد وجدناه مرارا كثيرة قد ترقى 

 .(12)« الطب وبلغ فيها المبلغ الجليل القدر في أعمال
إن التجارب لا حاجة بها إلى القياس   ويسجل جالينوس ميله إلى التجربة وذمّه للقياس في قوله: » 

ــياء ــناعة الطب في شــــــــيء من الأشــــــ ــياء وأن القياس لا منفعة فيه لصــــــ . ولكن (13)« في شــــــــيء من الأشــــــ
لشــــــــــــخصــــــــــــية وملاحظات الغير جربة الثلاثة وهي الملاحظات ااعتبروا القياس من أقســــــــــــام الت  الأمبريقيين

 .(14)والقياس، وسميت هذه الأقسام ركيزة ثلاثية القوائم
 

لكن عند  ، و149نقلا عن جلال محمد عبد الحميد موسى: منهج البحث العلمي عند العرب، ص    460، ص  2سانتيلانا: المذاهب الفلسفية، ج    (8)

د سانتلانا "المذاهب اليونانية الفلسفية في العالم الإسلامي"، تحقيق د. محمد جلال شرف، لم نجد هذه الفقرة، زيادة على أن  رجوعنا إلى كتاب دافي

التحقيق وجدناه  بيروت، لم يكن إلا في جزء واحد، وعند مراجعة مقدمة    -م بدار النهضة العربية    1981تحقيق د. محمد جلال شرف الصادر سنة  

وعلى الاصل الموجود والمحفوظ بمكتبة دار الكتب بالقاهرة، وأكد أنه حذف بعض    2990سخة المصورة بالميكروفيلم تحت رقم  اعتمد على الن

ى  الصفحات لأنها كانت مكررة. فهل عند تصحيحه وحذفه وقعت هذه العبارة. أم أن هناك تصحيف من طرف د. جلال محمد موسى إذ اعتمد عل

(:  1931  -  1845. انظر: دافيد سانتلانا )50الإشارات الواردة في النسخة المحققة تقترب من هذا المعنى في ص    المخطوط. وإن كانت هناك بعض 

ص  ، ص  1981المذاهب اليونانية الفلسفية في العالم الإسلامي، تحقيق د. محمد جلال شرف، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى  

 . 71وص   50وص  19 - 15
 . 149نقلا عن محمد جلال موسى: منهج البحث العلمي عند العرب، ص  460، ص 2انتيلانا: المذاهب الفلسفية، ج س (9)
 م،    1984  -هـ    1404الجزائر،    -قسنطينة    -د. صبحي عمران شلش: علم وظائف الأعضاء الحيوان العام، الطبعة الأولى نشر دار البعث    (10)

 . 13ـ   12ص ص    ، 1ج 
التجريبية  cism  Empiriكلمة  )*( الحركة  أما  تعلم،  بدون  المهنة  تعاطي  وأحيانا  التجربة  أو  بالاختبار  التطبب  اللغوي  الإصطلاح  في  تعني   :

Empiricists   ،بيروت،    فهي مذهب فلسفي وعلمي، انظر: الموسوعة الفلسفية: مجموعة من العلماء السوفيات، ترجمة سمير كرم، دار الطليعة

 . 111  - 110ص ، ص 1985، 5لبنان، ط 
 . 149نقلا عن محمد جلال موسى: منهج البحث العلمي عند العرب، ص  460، ص 2سانتيلانا: المذاهب الفلسفية، ج   (11)

)12( GALEN: On medical experience. Translated into arabic by Walzer., London. N. Y, Torinto 1944, P 20. 
)13( IBID: On medical experience. P 25. 

 .37غاليونجي بول: ابن النفيس، ص (14)
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ــة الحيلية    التي نشــــــــأت في روما   Methodical schoolوننتقل إلى أصــــــــحاب الحيل أو المدرســــــ
ن الطب وأقوال ركوا القول بالأخلاط وجمعوا بيوتعني أصــــــــحاب الطريقة أو أصــــــــحاب الأصــــــــول. وهؤلاء ت

إن من اجتمـــاع تلـــك الأجزاء يتركـــب البـــدن والنفس، ومن   جزء الـــذي لا يتجزأ، وقـــالوا: »الطبيعيين في ال
ــام. وعلى ذلك يكون علاج الأمراض   ــأ الحياة لدخولها وخروجها من البدن عن طريق المســـــــــــ حركتها تنشـــــــــــ

ــيما ال ــورا على منافذ البدن لا ســـ ــاعها يلزم تطمقصـــ ــام ففي حالة اتســـ ــيعة  (15)« بيقها وبالعكسمســـ . وتبع شـــ
الذين أسـندوا القوى الحيوية إلى النفث أي إلى نوع   أصـحاب الحيل شـيعة تعرف بالروحانيين أو النفثيين و»

وبجـانـب هؤلاء كـان يوجـد الاصــــــــــــــطفـائيون أو الاختيـاريون    (16)« من الروح الحيوي يســــــــــــــري في الجســــــــــــــم
Eclecticsــل والأو ، ا ــمة الأخرى لكل حالة بلذين قالوا باختيار الأفضـ ــوا على  فق من الأهضـ عينها. وحرصـ

 .(17)عدم التحيز لأية مدرسة
 ؟  فما معنى التجربة عند التجريبيين 
إننا نجد بيانا شـــــــــافيا لمعني التجربة عند المســـــــــعودي في قوله عن أصـــــــــحاب التجربة وقد اعتبروا   

حـد في أحوال متغيرة. فيوجـد علم يتكرر بـالحس على المحســــــــــــــوس الواهو   الطـب علم تجربـة وحســــــــــــــب. »
ــة الأمر أن التجربة   (18)« في آخر الأحوال كما يوجد في أولها. والحافظ لذلك هو المجرب بالحس   خلاصــــــ

من غير    -أي أصـــحاب التجربة -ما يشـــاهد من الظواهر المحســـوســـة المرئية بالحواس الخمس فيعالجونها  
لداء لتجربة عبارة عما يظهر من علامات اعلل وهو أســـــــاس أصـــــــحاب القياس. إنما اتعرض للبحث عن ال

وما ظهر منها من قبل حتى يســـــــتدل من ذلك طريق العلاج ولا بد من حفظها وتذكرها، وبعد ذلك يصـــــــير  
ــد هؤلاء   ــة عنـ ــا بـــالمجرب، وللتجربـ ــا يطلق عليهــا بــــــــــــــــــ»الحـــافظ لهـ «  الأوائــل أربعــة مبــادي وهي م

 «. المقدمات و»
وهو ما تفعله الطبيعة في الصحيح والمريض من الرعاف   »  عيالقسم الطبيهو   وأول هذه الأقسام 

 .(19)« والعروق والإسهال والقيء التي تعقب في المشاهدة المنفعة أو أضرارا
يركز الأطبـاء القـدمـاء على فعـل الطبيعـة في المرء، فهي تفعـل في الســــــــــــــليم كمـا تفعـل في العليـل،  

يمكن مشــاهدتهما كأثر من   -أي المنفعة والضــرر-لأمرين  ومن أفعالها ما يولد المنفعة أو الضــرر، وكلا ا
ــرايين الت في حجب  الدماغ. وهو قد  آثار الطبيعة، فالرعاف مثلا هو خروج الدم من الأنف يكون من الشـــــ

 
 . 151نقلا عن محمد جلال موسى: منهج البحث العلمي عند العرب، ص  461، ص 2سانتيلانا: المذاهب الفلسفية، ج   (15)
 .37غاليونجي بول: ابن النفيس، ص (16)
 . 37غاليونجي بول: المرجع السابق، ص  (17)
 .173المسعودي: مروج الذهب، ص  (18)
 .184المسعودي: مروج الذهب، ص  (19)
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يحدث من غلبة الدم ، أو ما يطلق عليه الأطباء اصـــــــطلاح الامتلاء. أما العرق فهو وســـــــيلة من وســـــــائل  
ن، وكذلك القيء، والإســــــهال للتخلص من المواد الزائدة عن حاجة الجســــــم  إخراج فضــــــول الهضــــــم من البد 

ــافيـة. ويعني   والتي قـد تســــــــــــــبـب المرض إذن المبـدأ الهـام في الطـب البقراطي هو القوة أي -الطبيعيـة الشــــــــــــ
لكل مرض تطور طبيعي   محاكاة الطبيعة في المعالجة، ويفسر الأب قنواتي هذه المحاكاة بقوله: »  -المبدأ

. وعلى  (20)« محدود السـير والمصـير. وهناك مبدأ بسـيط واحد في ذاته متعدد بمفعوله هو الطبيعةونضـوج  
وهي    Crisis؛ فلا بـد لـه من أن يعرف البحران أو الحومـة  الطبيـب أن يســـــــــــــــاعـد الطبيعـة كي تقوم بعملهـا

ــن أو التفاقم » ــلة في المرض والتي تؤذن بالاتجاه نحو التحســـ ــبقه  ر البح. وتطو (21)« النقطة الفاصـــ ران يســـ
 .(22)طوران يمر بهما المرض وهما الطور النيء أو الخامّ كما سماه أبقراط وطور النضج

  -أي البيئة -نســــاني كلا متماســــكا ويعمل كوحدة وعلاقته بما يحيطه  وكان أبقراط يعتبر الجســــم الإ 
نتج المرض، ويقول بول وبيئته في حالة الصـحة وإلّا   )*(Physisعلاقة تجاوب أو انسـجام بين )الفيسـس(  

وحدة متكاملة لها قطبان: أحدهما الجســم والآخر البيئة، وخاصــتان. إحداهما خضــوع الجســم  ي: »غاليونج
الأخرى استيعابه له بأن يأخذ منه ما ينفعه ويلفظ ما لا يلائمه؛ فإن نجحت عملية الاستيعاب أو للمحيط، و 

رض حالة فردية لهذه ج المرض، وإذن يصــــبح المتمت الصــــحة، وإلّا  نت  -Pepsisكما ســــموها الهضــــم -
 .(23)« العملية

طبيعيا للشـفاء الذي يتأتى له   ارتباط هذا القول بالمبدأ الطبيعي يعود إلى أن الجسـم يحمل اسـتعدادا 
حين يســتجيب إلى كل تغير يحدث في البيئة، بفضــل عملية الهضــم، التي هي نوع من نضــج الأخلاط يتم  

داخلية وينتهي بالتخلص من الفضلات أو المواد الزائدة ومن ثمة استعادة التوازن. أما في بـــــــــتأثير الحرارة ال
ــ)التحلل(  الحالات المزمنة فالانتهاء أقل تحديدا،  ؛ فكان أبقراط ينظر إلى Iysisويحدث لا بالبحران ولكن بـــ

 .الآنفتي الذكر (24)المرض على أنه ظاهرة طبيعية مماثلة لعمليتي النضج والتخلص 
 

 .78، ص 1958الأب جورج قنواتي: تاريخ الصيدلية والعقاقير في العهد القديم والعصر الوسيط، طبعة القاهرة سنة   (20)
 ionnaire des termes techniques tDELAMARE : Dic -GARNIERوانظر:    78الأب جورج قنواتي: تاريخ الصيدلية والعقاقير، ص    (21)

de médecine, Office des publications Universitaires, Alger, 1992, Volume 1, p 193 . 
 .25بول غاليونجي: ابن النفيس، ص  (22)

عتبر ركنا أساسيا في نظريتهم  تالفيسس كلمة ترجمت بـ"طبيعة الإنسان"، ومنها اشتقت كلمة فيسيولوجيا، وترد كثيرا عند أبقراط وجالينوس، و    )*(
لعمل  الحيوية إلى علم الحياة، وهذا الركن هو اعتبار الجسم كلا متماسكا، وأن الجسم يعمل كوحدة، ونشاطه يخضع لها، وكلما كملت الوحدة في ا 

   قرب الجسم من الكمال، وعلى العكس، إذا استقل جزء ما في نشاطه سيؤدي ذلك إلى الاختلال والفوضى والمرض.
الصم إلى    ولقد أثبتت البحوث الحديثة فكرة الفيسس في كيفية احتفاظ الجسم بتركيبه الداخلي وفي استجابة المحور المكون من الجهاز العصبي والغدد

كانت سر   -ءافي نظر الفلاسفة القدم-مختلف التأثيرات الخارجية. وهي فكرة فلسفية مجردة لا يمكن تحليلها باعتبار أن الوحدة بشكلها التصوفي  

 . 22الحياة. انظر: بول غاليونجي: ابن النفيس، ص 
 . 23ـ  22بول غاليونجي: ابن النفيس، م. س، ص ص  (23)
 . 26 - 25بول غاليونجي: ابن النفيس، ص ص  (24)



   www. madjalate-almayadine.com       2020 الثالثالمجلد الثاني ـ العدد      الإنسانيةالميادين للدراسات في العلوم مجلة 

 

340 

أربعــة: الــدم والبلغم ، وهي التي حــددهــا القــدمــاء في  مفهوم الأخلاطبقي لنــا في الأخير شــــــــــــــرح   
الحار والبارد والرطب هي: أربعة أمزجة، ولذلك كان مبدأ الأخلاط، ينبني على أســاس والصــفراء والســوداء

ــر الطبيعية الأربعة، وكل  واليابس ، ثم ربطوا بين  والأرضالنار والماء والهواء  :  مزاج يقابل أحد العناصــــ
جا محكما  كل خلط وكل مزاج وكل عنصر؛ فالجسم إذن مزيج متناسب من هذه المكونات؛ فإذا امتزج امتزا

، أي حالة  الصـــــحة، وإذا زاد عنصـــــر أو نقص  Crasisفي الكمية والكيفية كانت هذه هي حالة الكرايزس 
 .(25)لتالي المرض أو امتنع عن الامتزاج بالعناصر الأخرى، حدث الاختلال وبا

ــم الثانيوالآن ننتقل إلى   ــام التجربة، وهو   القســـ ــيمن أقســــــ ــم العرضـــ محاورة  ، وقد جاء في  القســـ
هو ما يعرض للحيوان من الحوادث والنوازل، وذلك كما يعرض للإنســان أن يجرح أو  يســقط   المســعودي »

ــحته ماء باردا فيعقب  ــه أو صـــــ ــرب في مرضـــــ ــاهدة منفعة أو   فيخرج منه دم قليل أو كثير أو يشـــــ في المشـــــ
 .(26)« ضررا

تجارب حقيقية يســتفيد منها الطبيب  المراد إذن هو التجارب العرضــية أو الاتفاقية، وهي في الواقع   
دون أن يكون قد تعمد إحداث الإصـــــــــابات. لكن هذه التجربة وإن تكن تلقائية لم يســـــــــتثرها الطبيب إلّا أنها  

 ض والوقوف على تأثير الدواء.واقعة عرضية تسهم في ملاحظة سير المر 
ــائص مرض   ــبة إلى   ولم يكن الطب البقراطي في جملته إلا ملاحظة دقيقة لتحديد خصــــــــ ما بالنســــــــ

تطوره، ومعرفة ما ســــــــــــــيؤول إليه من العواقب الموافقة أو المخالفة، وأن يتنبأ بها بناء على علامات دقيقة. 
تقـدمه المعرفة  والعلامات أو ما يطلق عليـه    اصــــــــــــــطلاح الأنذار،   -فيمـا بعـد -(27)ولذلك اســــــــــــــتعمـل العرب 

Prognosis. 
ــم الثالثأما   ــم الإراديمن أقســـــــــام التجربة؛ فهو   القســــ ما يقع من قبل النفس   ، والمراد به »القســــ

الناطقة كمثل منام يراه الإنسـان، وهو أن يرى كأنه عالج مريضـا به علة مشـاهدة معقولة بشـيء من الأشـياء  
ــه، أو يخطر ذلـك ببـالـه في حـال فكره؛ فيتردد ويعطـب ذهنـه بعطبـة  معروف فيبرأ ذلـك المر  يض من مرضــــــــــــ

 .(28)« في منامه؛ فيجده كما يرى أو يخالف ذلك، ويفعله مرارا فيجده كذلكفيجربه بأن يفعله كما يرى 
 

 14 - 13؛ بول غاليوجي: ابن النفيس، ص ص 77الأب قنواتي: تاريخ الصيدلة والعقاقير، ص  (25)
. وانظر كذلك ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء، إذ يذكر كلاما قريبا من هذا، ومن خلال نظرنا إلى  174، ص  7الذهب، ج  المسعودي: مروج  (26)

 .  20، ص 1سياق، انظر كتابه، ج 
)27( EDWARD BROWNE : Arabian Medecine. Cambridge 1921, p. 34                                                                        

 ونجد ابن زهر كما سيأتي بيانه في موضعه يعتمد كثيرا على العلامات والأنذار.
 . 13 - 11، ص 1؛ ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء، ج  174، ص 7المسعودي: مروج الذهب، ج  (28)
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إن هـذا الرأي يعود إلى أفلاطون في نظريتـه المعرفيـة حول كيفيـة حصــــــــــــــول المعرفـة والعلم، وهي   
ــمي إحداها النفس الناطقة والإلهية    -أي أفلاطون -كر، إذ رأى  نظرية التذ  ــا ثلاثا يســـ ــان نفوســـ أن في الإنســـ

ى يســميها النفس الغضــبية والحيوانية، والثالثة يســميها النفس النباتية والنامية والشــهوانية. ورأى كذلك  والأخر 
والحركـة الإراديـة والتخيـل والفكر أن النفســــــــــــــين الحيوانيـة والنبـاتيـة خـادمتـان للنفس النـاطقـة؛ ولمـا كـان الحس 

قة، إذن التخيل والحركات الإرادية والتذكر والتذكر من الدماغ، كان الدماغ أول أداة تســــــــتعملها النفس الناط
ــان إلّا تخيلّا  أو تـذكرا ، فهـذه (29)من جملـة مـا يقع من قبـل النفس النـاطقـة، وليس المنـام الـذي يراه الإنســــــــــــ

طلق عليه منام، وهكذا اعتبر القدماء الرؤيا أو لتي تتآلف فيما بينها لتكوّن ما يالعمليات الســيكولوجية هي ا
ــ ــفة، ومن ثمة  المنام أحد مصـــــ ــرية، وهذا يدل على تداخل المباحث الطبية بمباحث الفلســـــ ادر المعرفة البشـــــ

 غدت النظريات الفلسفية أسسا ثابتة لا يمكن الخروج عليها.
ــة القول إذن في هــذا القســــــــــــــم الإ  تكن محــددة القواعــد رادي من التجربــة، أن التجربــة لم  خلاصـــــــــــــ

ر من رؤيا صـادقة يحاولون تحقيقها في الواقع، والتجربة بهذا والأصـول، ولم يكن الجانب الإرادي يعني أكث
المعنى وســـيلة لتغيير اتجاه المرض وشـــفاء المرضـــى بفعل أدوية هدتهم إليها هذه الرؤيا. وكان الطبيب إذا 

واء جرب غيره حتى يعثر على الدواء الملائم ، وهذا بســـبب بياب فهم علمي لشـــروط فعل خاب أمله في د 
 رض، بل حتى دراسة خواص الأمراض لم تكن دراسة علمية.الدواء في الم

أما القســــم الرابع من أقســــام التجربة فهو القســــم النقيل، وقد جعلوا له ألوانا ثلاثة هي نقل الدواء في  
ــاء ونقـل الـدواء إلى الـدواء. »الأدواء ونقلـه في الأ إمـا أن ينتقـل الـدواء الواحـد من مرض إلى مرض  عضــــــــــــ
ة من ورم الحمرة إلى الورم المعروف بالنملة، وإما من عضــــو إلى عضــــو يشــــبهه وذلك يشــــبهه وذلك كالنقل

ج  كالنقلة من العضــــد إلى الفخذ، وإما من دواء إلى دواء يشــــبهه كالنقلة من الســــفرجل إلى الزعرور في علا 
 .(30)« انطلاق البطن

التجربة. والمراد بالتمثيل  أداة لها قيمتها في   Analogyهذا النص يوضــح أن التمثيل أو الأنالوجي   
، أو هو الانتقـال من جزئي إلى (31)« نقـل حكم من ظـاهرة إلى ظـاهرة أخرى تمـاثلهـا في أمر من الأمور »

 
فية، منشورات دار مكتبة الهلال، بيروت، لبنان  سبيل موسوعة فلسانظر بخصوص أقسام النفس الثلاثة: د. مصطفى غالب: أفلاطون، سلسلة في    (29)

  1403،  1؛ وانظر للمؤلف نفسه: الذاكرة، سلسلة في سبيل موسوعة نفسية، منشورات دار مكتبة الهلال، ط  45  -  41م، ص ص    1983هـ/  1403ـ  

 . 23 - 14م، ص ص   1983هـ/
 . 175، ص 7المسعودي: مروج الذهب، ج  (30)

 JEVONS : Principles of science. London 1879, p. 114)31( أنظر: 

 .493وانظر: مجموعة من العلماء: الموسوعة الفلسفية، ترجمة سمير كرم، ص  

يمتلك   والشيء ص  هـ،  د،  جـ،  أ، ب،  الخصائص:  يمتلك  الشيء س  التالي:  المثل  في  المماثلة  عن طريق  للاستنتاج  المألوف  الأسلوب  ويتضح 
ة لذلك من الممكن أن يمتلك ص الخاصية أ وطريقة المماثلة: فقدت قيمتها كوسيلة للشرح في العصر الحاضر،  د، هـ، والنتيج  الخصائص: ب، جـ،

مس  لكن نجد مثلا أن كريستيان هيجنز لما اكتشف تماثلا بين حركة الضوء والصوت، توصل إلى فكرة النظرية الموجية للضوء، وتوسع فيما بعد جي
 ئص المجال المغناطيسي. فجعلها تشمل خصاماكسويل بالفكرة 
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للوقوف على فعـل الـدواء الواحـد جرّبنـاه على أمراض   جزئي؛ فـإذا طبقنـا هـذا المبـدأ في مجـال العلاج الطبي
عضــــــو إلى عضــــــو ليختبر فائدة الدواء من عدمها في   . أو الانتقال منSymptomsمتشــــــابهة الأعراض  

العلاج، أو الانتقال من دواء لآخر قصـــــــــــد عقد ملاحظات مقارنة بين الاثنين لإمكان تحديد أثر الدواء في 
هات لإجراء هذه التجارب، ولم يكن هناك فهما كافيا للكيفية الفسيولوجية  شفاء المرض، ولم تكن هناك موج

ولا كيفية عمل الدواء في الشــفاء؛ فكانت التجارب يتم إجراؤها اتفاقا وبةية اختبار    التي يحدث بها المرض،
ية وليس  التجربة  أكبر عدد من الأدوية ومعرفة أكثر لأسـباب الأمراض؛ وهذا ما يمكن تسـميته بالخبرة الحسـّ

 بالمفهوم العلمي.
، هي مصـــدر كل معرفة، ولا تعطي بذاتها معرفة كلية وضـــرورية، إنما هي  Experienceفالخبرة   

تدرك فحسـب الجانب الخارجي السـطحي من ظواهر العالم الموضـوعي، فهي تفاعل بين الذات والموضـوع؛ 
ثراء التجربـة العلميـة وتطوير النظريـات  وهـذا التفـاعـل ينتج عن النظر والعمـل. إذن الخبرة وســــــــــــــيلـة أوليـة لإ

 .(32)ة والتطبيقات العمليةالمعرفي
، هي بحث في الظواهر عن طريق التأثير الإيجابي فيها يجعل ظروف Experimentأما التجربة   

مع الأهداف التي يســــعى إليها البحث، أو عن طريق تغيير العملية في   اصــــطناعية جديدة )المخبر(. تتفق
ــير النظرية  الاتجاه الم ــدق الفروض والنظريات. وتصـــــــ ــدر للمعرفة ومعيار لصـــــــ طلوب، ومن ثم فهي مصـــــــ

لة أو المتحقق منها عن طريق التجربة، لكنها   ــّ ــتفادة من التجربة، ليس فقط مجموع المعلومات المحصــ المســ
ة يــا في المعرفــة، هي حركــة من الظــاهرة تنعكس في التجربــة إلى الجوهر، أي إلى معرفــخطوة جــديــدة كيف

 .(33)القوانين التي تصل إلى عمق أكبر في الظاهرة
هذا ما أردنا تبيـانه بالكلام عن التجربة عنـد الأطبـاء اليونان، ومن ثمـة ننتقـل إلى الكلام عن مفهوم   

 الحيلة عند أصحاب الحيل.
ترد أشـــــــــخاص العلل ومولداتها إلى الأصـــــــــول الحاضـــــــــرة الجامعة  ح الحيلة أن »المراد باصـــــــــطلا 

 ؛ فما هي هذه الأصول في الطب اليوناني ؟(43)« لها
الطب ينقســـــــم إلى قســـــــمين هما النظر والعمل، والنظر وحده ينقســـــــم إلى ثلاثة أقســـــــام: النظر في  

والأمور الطبيعية ســـبعة هي الأركان والأمزجة الأمور الطبيعية، والنظر في الأســـباب، والنظر في الدلائل. 
 

ورات  بل إن المنهج التمثيلي يعتمد كذلك كأحد المبادئ الأساسية لعلم النفس، انظر بخصوص هذه الفكرة: د. مصطفى غالب: مبادئ علم النفس، منش
 . 20ـ  18، ص ص 1982مكتبة الهلال ـ بيروت، الطبعة الرابعة، 

 . 189ـ   188الفلسفية، ص ص  مجموعة من العلماء: الموسوعة (32)
 . 110م. س، ص   (33)
 . 176، ص 7المسعودي: مروج الذهب، ج  (34)
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ــاء والقوى والأفعال  والأرواح، والأركان أربعة هي النار والهواء والماء والأرض، والطبائع  والأخلاط والأعضــ
نار حارة يابسـة والهواء حار رطب، والماء بارد رطب والأرض بارد يابس، وأصـناف المزاج تسـعة  أربعة؛ فال

ابس؛  والبـارد والرطـب واليـابس والحـار الرطـب والحـار اليـابس والبـارد الرطـب والبـارد اليـ  وهي: المعتـدل والحـار
الصــــــــفراء والمرة الســــــــوداء وهي  فثمانية غير معتدلة وواحد معتدل. والأخلاط أربعة هي: البلغم والدم والمرة 

الصـفراء تقابل  الأمشـاج؛ وكل خلط يقابله عنصـر من العناصـر الأربعة وفصـل من فصـول السـنة الأربعة؛ ف
يقابل الماء وزمانه الشـتاء، والسـوداء يقابلها    النار وزمانها الصـيف، والدم يقابل الهواء وزمانه الربيع، والبلغم

 .(35)الأرض وزمانها الخريف
ــأنه في العلاج الطبي للأمـــــــــــــــــــراض، إذ   وقد كان لتحديد الأزمان الملائمة لكل من هذه الأخلاط شــ

إخراجها باســـتعمال بعض العقاقير، ولذا كان على الطبيب المعالج أن يســـترشـــد  يمكن فصـــل هذه الأخلاط و 
ــتدلال بمعرفة نوع الخلط الزائد ومزاجه، فقد كان مقدورا »  في علاجه على الدواء من نفس طبيعة    (*)الاســــــــــ

المرض الحاضــــــــر الموجود في الحال والوقت دون الأســــــــباب المؤثرة الفاعلة التي قد عدمت ودون الأزمان  
د والتحفظ لكل ما الرصــ ولا بد من » (36)« الأوقات والعادات والأســباب ومعرفة طبائع الأعضــاء وحدودهاو 

؛ فهذا شـــرط للملاحظة بأن يســـجل العلامات والدلائل أي الأعراض  (37)« يكون في علة وجدت أو لم توجد 
بتقدمة المعرفة، ولذلك كان   البادية ســـــــواء في العلل الحاضـــــــرة أو العلل التي تنذر بالوقوع، وهو المقصـــــــود 

والاحتفاظ بمثل    Prognosisدمة المعرفة تقو   Diagnosisواجبا على الطبيب الإلمـــــــام بمبادئ التشخيص  
 هذه الملاحظات من الأعراض والأسبـاب، هام في الاستدلال على الدواء بعد الاستدلال على الداء أولا.

ستحالة اجتماع الضدين، لأنهم اعتبروهما متناقضين  وهؤلاء الحيليون من مبادئهم العلاجية أيضا، ا 
قد كانت النظرة إلى المرض والعلاج باعتبـار الخلط؛ فإذا كان في يســــــــــــــتحيـل اجتمـاعهمـا في حال واحدة. و 

ــم الإنســـاني مثل التغيرات  المرض حارا كان العلا ج بالبارد طبيعة. بل كانت التغيرات في درجة حرارة الجسـ
 .(38)تعزى إلى زيادة ونقصان في درجة حرارة الطبيعة

 
 . 109 - 107انظر بخصوص الأمزجة والأخلاط، كل من: د. مصطفى غالب: مبادئ علم النفس، ص ص  (35)
تسمى النتيجة أو المحصلة( استنادا  أي قضية جديدة )هو: "عملية التفكير التي يمكن من خلالها استنتاج استدلال معين،    Inferenceالاستدلال    (*)

مات والنتيجة  إلى قضية أو عدة قضايا تسمى المقدمات، بحيث تتبع النتيجة منطقيا من المقدمات )...( والتحليل المنطقي للاستدلال قائم على عزل المقد
لخارجي في التفكير المجرد، وكل استدلال دقيق لا بد أن  معرفة العالم ا  والتمسك ببناء الاستدلال )...( والاستدلال هو شكل من أشكال الفكر يتم فيه

ستدلال".  يكون وفق القاعدة أو الشرط التالي: إذا كانت المقدمات صادقة فإن النتيجة تكون أيضا صادقة، وهذا الشرط يتحقق إذا لم تنتهك قواعد الإ

 . 24انظر: الموسوعة الفلسفية، ص 
 . 176، ص 7هب، ج المسعودي: مروج الذ  (36)
 .177المسعودي: نفس المصدر، ص  (37)
  سنوضح فيما بعد كيف أن الطبيب أبا مروان ابن زهر، وضح الفرق بين الحرارة التي أصلها الروح الحيواني، و الحرارة التي من خارج الجسم  (38)

 أي الطبيعية، مهما اختلف مصدرها، سواء الشمس أو الماء أو شراب أو غذاء أو دواء. 
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ــدين؛ فقد رأوا   وجود أحدهما ينفي وجود الآخر لا   أن »وإذا كانوا يرون عدم جواز اجتمــــــــــــــــــاع الضـ
ــباب والعلامات  (39)« محالة ــا على التشــــخيص بمعرفة الأســ ــاســ . وإذا كان التنبؤ بعواقب المرض يتوقف أســ

ــتنتاج نتائج  الظاهرة؛ فإنهم لم يجعلوا الأمر الظاهر حقيقيا في  ــتدلال على الأمر الخفي، لاحتمال اســــ الاســــ
ــتدل به   تائج ، وهذا هو مراد كلامهم »مخالفة وترتيب علاجات على هذه الن وليس هذا كشـــــــيء ظاهر يســـــ

 هر يحتمل الوجود فيختلف في الاســــــــتدلال؛ فيكون القطع على ما يوجبه  على شــــــــيء خفي، والشــــــــيء الظا
 .(40)« غير بين
ــح من خلال م  ا ســـــــــــــبق ذكره، أن الحيليين لم يعجبهم منهج فريقي القياس والتجربة؛ فأرادوا يتضـــــــــــ

 مخالف للاثنين، وليس الجمع بين منهجي القياس والتجربة.انتهاج طريق 
« هو   التحليلات الأولى عنـد أصــــــــــــــحـاب القيـاس وكمـا عرفـه أرســــــــــــــطو في كتـابـه » (*)أمـا القيـاس 

. (41)« عينة لزم عنها بالضـرورة شـيء آخر غير تلك المقدمات الاسـتدلال الذي إذا سـلمنا فيه بمقدمات م »
لمنا فيه ببعض الأشـــياء لزم عنها بالضـــرورة  الاســـتدلال إذا ســـ « قوله: » يقاالطوب أو كما جاء في كتابه »

 .(42)« شيء آخر
كان القياس استدلالا لنتيجة من مقدمات أولية يسلم المرء بصدقها دون البرهنة عليها، ويترتب   فإذا 

الاتفاق   على التسـليم بصـدق المقدمات صـدق النتيجة ولكن هذا من حيث الصـحة الصـورية وليس من حيث 
 .(43)مع الواقع
ــدمـــات أوليـــة وهي: معر   ــاعتبروه مقـ ــاء القيـــاس إلى الطـــب؛ فـ ــذلـــك نظر أطبـ ــدان  ولـ ــائع الأبـ فـــة طبـ

ــافة إلى معرفة طبائع الأبدان، لا   ــيون بالإضـ ــرورة. ورأى القياسـ ــاء وأفعالها؛ ونتائج تلزم عنها بالضـ والأعضـ
في الطـب   Teleogicalالنظرة الغـائيـة  بـد من معرفـة وظـائف الأعضــــــــــــــاء في البـدن وطبـائعهـا، وهـذه هي  

 كذلك. Fonctional. والوظيفية (44)القياسي
 

 . 176، ص 7: مروج الذهب، جالمسعودي (39)
 .175نفس المصدر، ص   المسعودي: (40)
القديم، ومن أهمها دراسة ابن حزم الأندلسي، إذ وضع مؤلفا في ذلك عنوان  (*) نقدية للمنطق اليوناني  ه:  لقد قام المفكرون الإسلاميون بدراسات 

شرته دار مكتبة الحياة، بيروت، من  ية"، قام بتحقيقه الدكتور إحسان عباس، ون "التقريب لحد المنطق والمدخل إليه، بالألفاظ العامية والأمثلة الفقه
دون تاريخ؛ وثاني دراسة هي دراسة ابن طلموس الأندلسي الذي وضع كتابا بعنوان "المدخل لصناعة المنطق"، ولقد نشره أول مرة بلاسيوس،  

: "الرد على المنطقيين" إدارة ترجمان  يمية، إذ ألف كتابا في نقد المنطق بعنوان، وثالث دراسة من حيث الأهمية، دراسة أحمد بن ت1916بمدريد عام  

 . 1976، 3السنة، لاهور، ط 
؛ وانظر: محمد جلال  169نقلا عن جلال محمد موسى: منهج البحث العلمي عند العرب، ص    272، ص  1: المذاهب الفلسفية، ج  سانتيلانا   (41)

 . 170 - 169موسى: منهج البحث العلمي، ص ص  
 . 170ص ؛ وانظر كذلك محمد جلال موسى: منهج البحث العلمي،  249؛ ابن النديم: الفهرست، ص 34القفطي: تاريخ الحكماء، ص  (42)
 . 381ـ   379مجموعة من العلماء: الموسوعة الفلسفية، ص ص  (43)
 . 323ة، ص ؛ وانظر: الموسوعة الفلسفية حول مفهوم الغائي 38بول غليونجي: ابن النفيس، ص  (44)
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)...( ومعرفـــة الأهويـــة واختلافهـــا  الأوليـــة المعتمـــدة عنـــد فرقـــة القيـــاس قولهم: »  ومن المقـــدمـــات  
 .(45)« والأعمال والصنائع والعادات والأطعمة والأشربة والأسفار ومعرفة قوى الأمراض 

؛ فالتشــــــخيص للمرض هو نتيجة الاســــــتدلال من  (46)دئ الأولية كلهاط إلى هذه المباوقد ألمح أبقرا 
ــل  هذه  ــتدلال يحصـ ــتدلال من الأغذية والأدوية: هل الاسـ المقدمات، وقد اختلف أهل القياس في كيفية الاسـ

 بالطعم أم بالرائحة أم باللون أم بقوائم الغذاء أم بالدواء، أم بفعله وتأثيره في الجسد ؟
الغــــذايق يففر   الــــدواء أو  بــــالألوان والأراييح، وفريق يرى الاســــــــــــــتــــدلال بفعــــل   ء رى الاســــــــــــــتــــدلال 

 في الجسد ؟
هذه هي خلاصة القياس ومذهب القياسيين في الاستدلال به في مباحث الطب عموما، وبهذاأنهينا   

زهر إلى أي   القول في المذاهب الثلاثة التي أســــــــســــــــت لمنهج البحث في القديم والتي كما ســــــــنرى، مع ابن
 مدى تأثر بهم الأطباء المسلمون وأين تجاوزوهم.

 
 
 
 

 التطبيق:
 بحث الطبي عند ابن زهر:منهج ال

ــمين:    .1 م علم الطب إلى قســــ ــّ ــمات منهج أبي مروان عبد الملك في البحث الطبي، أنّه يقســــ أولى ســــ
«؛ فهو  الطّب  اصــــــطلاح »«، والقســــــم العلاجي، والذي أطلق عليه   الزينة القســــــم الوقائي والذي ســــــمّاه »

 .(47)« لطرفين في الطب والزينةفأثبت له جملة مختصرة تجمع بين الطريقين فتأخذ با يقول: »
ومعظم الزينة يؤدي إلى أن يقدر العضــو أن يفعل )...( فمتى   « فيقول: » الزينة ويشــرح مفهوم » 

لى أن تقدر أن تفعل فعلها الســــــــــقوط، أليس في هذا معونة للعين ع  حفظ الإنســــــــــان شــــــــــعر الحواجب  عن
 .(48)« ...(؛ فقد بان إذا أن طريق الزينة من أعظم أجزاء الطب الطبيعي )

 
 . 179، ص 7المسعودي: مروج الذهب، ج  (45)
د.  (46) الطب؛  في  والأرياح  والمياه  بالمناخ  الاستدلال  فكرة  حول  الهلال،    أنظر  مكتبة  دار  منشورات  ابقراط،  غالب:  من  1983مصطفى   ، 

 . 153إلى ص  108ص 
م  (47) عن  نقلا  والأجساد،  الأنفس  إصلاح  في  الاقتصاد  زهر:  ابن  مروان  ج  أبو  الملكية،  الخزانة  فهارس  الخطابي:  العربي  ص  2حمد   ،16   

 . 39وص 
 . 16، ص 2جساد، نقلا عن محمد العربي الخطابي: فهارس الخزانة الملكية، ج  أبو مروان ابن زهر: الاقتصاد في إصلاح الأنفس والأ (48)
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وهو بهذا يوافق أصـحاب المذهب الوظيفي، بل والمذهب الغائي المضـاد للمذهب الآلي؛ فهو يقول   
 يشــــــــــعر، هذه أو هو داع إلى شــــــــــرّ فقد كفر من حيث لا  ومن زعم أن طريق الزينة لا خير فيه، كذلك: »

يخلق شــيئا عبثا، والفلاســفة يقولون بهذا لكل طائفة حقيرة )...( ونحن إنّما نســعى   الشــرائع تعطي أن الله لا
 .(49)« في إبقاء ما حسّنه الله

العضـوية  نسـتنتج من كلامه أنه جعل للطب بعدا وظيفيا قصـديا، ومن ثمة فهو من أنصـار الغائية   
يبي، وهو أن خلق الله للموجودات  لها أشـــــــــرف وأعلى عندما يدّعمها بمبدأ غفي مجال البيولوجية ولكنه يجع

 .(50)لغاية كونية، وبذلك  يلغي الفهم الآلي والميكانيكي للوظيفة  العضوية، ويقصي العبثية بالمرة
الجـانـب العلاجي؛ فهو يبـدأ في  يغلـب الجـانـب الوقـائي على -أي ابن زهر-ومن زاويـة أخرى، لأنـه   
هو يذكر بعد انتهائه من إيراده تعليمات وإرشـــــــادات تيســـــــير بما يحفظ الصـــــــحة ويديمها حاصـــــــلة؛ فكتابه ال

وقد ذكرت في إدامة أســــباب الصــــحة، ودفع أســــباب الأســــقام مفردات اخترتها، إنما أثرها   صــــحية عامة: »
 .(51)« ة لي بهعلى طريق الخاصة، وما ذكرته بالصحة شهدت التجرب

« باصــطلاحه، على   الزينة نب الوقائي، أو »في الطب هو تقديم الجا  إذن أســاس مذهب ابن زهر 
 «، وهذا لضمان دوام الصحة وسيرورة عمل الإنسان. الطب  الجانب العلاجي، والذي أطلق عليه لفظ »

بقى به طبيعة  والطب إنما جعل لت يصــــــــــرح في موضــــــــــع آخر بقوله »  -أي ابن زهر-ولهذا نجده   
 .(52)« الإنسان على حالها سالمة

«  الفرقة الطبية « » البحث  « و»النظر« ويقصد بـ» البحث  أما منهج البحث الطبي عنده، يتم بـ» .2
 .(53)«، كما جاء ذلك موضحا في المقالة الأولى من كتابه الاقتصاد  الطائفة الفلسفية « » النظر وبـ»

إنما مدار   -جالينوسـيينمعشـر ال-وفرقتنا  «، عن منهجه ؛ فيقول: » الأغذية ويفصـح في كتابه » 
كما تعتقده الفرقة الفاضــــــــــــلة، فرقة القياس   ويقول في كتابه القانون: » (54)« مع القياسأمرنا على التجربة  

ــلا عن «: » التيســـير . ويذكر في كتابه »( 55)« والتجربة ــناع اليد، فضـ ا،  وقلّما يوجد في هذا الزمن من صـ
. ويضــــــيف في ( 56)« ن مباطشــــــة العمل باليد من يحســــــن ذلكمعاشــــــر أطباء التجربة والقياس والتكلم، دو 

 
 ابن زهر: نفس المصدر.  (49)
 .  359 - 356، ص ص1964ريم يافي: تقدم العلم، مطبعة جامعة دمشق انظر: بخصوص مشكلة الغائية العضوية، عبد الك (50)

 L. GUENOT : Invention et finalité en biologie. Flammarion, Paris, 1941, pp. 41-44وانظر: 
 . 16ابن زهر: التيسير، ص  (51)
 . 316، ص  1طب و الأطباء في الأندلس، ج ابن زهر: رسالة في تفضيل العسل على السكر، تحقيق محمد العربي الخطابي في: ال  (52)
 . 16 ، ص2ابن زهر: الإقتصاد، نقلا عن محمد العربي الخطابي في: فهارس الخزانة، ج  (53)
 . 137ابن زهر: كتاب الأغذية، تحقيق محمد العربي الخطابي في كتابه: الأغذية والأدوية عند مؤلفي الغرب الإسلامي، ص  (54)
 . 304نون، تحقيق محمد العربي الخطابي )نفس البيانات السابقة(، ص  ابن زهر: كتاب القا  (55)
 . 27ابن زهر: التيسير، ص  (56)



   www. madjalate-almayadine.com       2020 الثالثالمجلد الثاني ـ العدد      الإنسانيةالميادين للدراسات في العلوم مجلة 

 

347 

« وبعد تعرضه لكيفية علاج الجروح الداخلية  جراحات البطن موضع آخر من الكتاب نفسه في موضوع »
صـانع   . ويقصـد باصـطلاح »( 57)« وصـانع اليد كفيل بعمل ذلك، وإنما أعرفه علما لا عملا ... للبطن: »

ــع آخر بأنه لا يعرف « الجراح العالم بال اليد  ــرح في موضــ ــريح، ويصــ ــبب ذلك بقوله:  تشــ ــريح ويبين ســ التشــ
وأما الطريق العملي؛ فإني لا أعرف أجزاءه ولا باطشـــت شـــيئا من ذلك ولا عانيت تشـــريحا ولا وجدت في  »

ــى علي ولا رأيت قط  ــي حتى أكاد أن يغشــ ــعفت نفســ ــي معينا على ذلك؛ فإني متى رأيت الجراحات ضــ نفســ
احتقاره لصــــناعة اليد ويعتبرها أقل رتبة، وإنما هي من    . ويبين(  58)« تهوعت معدتي وربما تقيأت مادة إلا و 

وأما محاولة ذلك باليد؛ فهو من أعمال بعض الخدمة للطبيب وكذلك  اختصاص أعوان الطبيب إذ يقول: »
ى رتبة من هذه الفصــــد والكي وقطع الشــــريان وما هو أشــــرف من هذه رتبة مثل التشــــمير ولقط الســــبل وأعل

ها من أعمال الخدام للطبيب، وأما الطبيب فمن شــــــــــأنه أن يدبر بالأغذية والأدوية للخدمة إجادة القدح، وكل
 .(59)« أمر المريض، ولا يتناول بيديه شيئا من ذلك، كما ليس من شأنه أن يعقد المعاجن إلا في الضرورة

زهر، يكون بــالعلم والعمــل، وليس   تحصــــــــــــــيــل الطــب إذن عنــد الطبيــب أبي مروان عبــد الملــك بن 
فراد بأحدهما دون الآخر، وإن كان جعل قســــم العلم والنظر أعلى رتبة ومن اختصــــاص الطبيب، بينما  بالان

 الجراحة والتشريح وما يلحقهما فمن أعمال خدمته وأعوانه.
ــار التجربـة    فهو قـد حـدد مـذهبـه الطبي، بـأنـه ليس من أصــــــــــــــحـاب القيـاس المحض، ولا من أنصــــــــــــ

«، وهو شــــــبيه في بعض خصــــــائصــــــه بمذهب الحيليين   لتجربةفرقة القياس وا الخالصــــــة، بل هو مذهب »
 آنفي الذكر.

والآن سـننتقل إلى دراسـة البنية التكوينية للطبيب ابن زهر؛ بمعنى نريد تقديم دراسـة تشـريحية لبنائه   .3
 المعرفي، وما هي العناصر المكونة لمنهجه الطبي فيما بعد.

ــتقاةمكونات لأولى ال  ــابقا أن من    بنيته المعرفية، نجدها مســــ ــي؛ إذ كنا علمنا ســــ من المذهب القياســــ
خصـــــــــائص مدرســـــــــة القياس أن كل شـــــــــيء في الطبيعة أو في بدن الإنســـــــــان، إلا وله غاية ومنفعة يجب 
الفحص عنها ليســـــــــتدل بها على صـــــــــحة الأمراض وكيفية علاجها. وابن زهر كذلك كما مر معنا، أنه من  

ء يوجد عبثا معلنا أن ذلك أقرته الشـــرائع وأكدته الفلاســـفة، الوظيفة والغائية العضـــوية وأنه لا شـــي أصـــحاب 
ــاد: » ــح فيه رأيه ومذهبه الغائي إذ يقول في كتابه الاقتصـ ــتغرب هذا  ويوجد كلام لابن زهر يوضـ وليس يسـ

حيـث تبصــــــــــــــر المنـافع وتعرف فيهـا وليس إلّا بـإلهـام من الله عزّ وجـلّ وعنـايتـه لأنـه لم يعطهـا من النظر ب
 

 .198ر، ص ابن زهر: نفس المصد (57)
 . 70ابن زهر: التيسير، ص  (58)
 .319ابن زهر: نفس المصدر، ص  (59)
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ها، كما أنه عز وجل لما لم يجعل للحيوان عقلا يتعلم به السباحة، جعل السباحة في طبعها  المضار؛ فألهم
ــان وحـده لأنـه عز وجـل وكّلـه إلى التعلم . (60)« كلهـا؛ فـإنـك لا تجـد حيوانـا إلا يســــــــــــــبح بطبعـه، إلا الإنســــــــــــ

له عظمت  أن الأعضــاء إذا اســتعملت فيما خلقت   -]يقصــد أرســطو[-وكما قال الحكيم   ويضــيف كذلك: »
 .(61)« وزادت قوتها

وثاني خاصــــــية عند أصــــــحاب القياس هي اعتبار علم التشــــــريح ضــــــروريا في إعانة الطبيب على   
معرفة الداء والدواء، وأبو مروان أكد في كتابه التيســـــير على أهمية التشـــــريح لممارس عمل اليد )الجراحة(، 

ــ  وقد دللنا على ذلك ــاد يبين فيه  في المطلب آنف الذكر ولزيادة التوضـــــ يح نورد قولا آخر في كتابه الاقتصـــــ
فإن ســـألتني ما معنى الخلع والجبر، قلت لك معرفة  أهمية التشـــريح خاصـــة عند معالجة الكســـور، يقول: »

يرك  أعضـــــاء الإنســـــان على اســـــتقامتها وذلك عن طريقين، إما طريق التقليد وهو يأخذ الأمر ســـــماعا من غ
ــهل؛ ــريح، وأمره ســــــ ــريح العظام لا يحتاج فيه إلى حيوان حي ولا يحتاج فيه إلى  وإما بطريق التشــــــ فإن تشــــــ

اختبار الحركات، ولا يعوقك عن ذلك كما يعوق في تشــريح العروق والعضــل والعصــب فوران الدم وســيلانه  
لبدن من اللحم أجمع، وعرّ حتى يحول بينك وبين الذي تريد رؤيته، وأما تشــــــريح العظام فأمر ســــــهل، نقّ ا

ى مـا هي عليـه واجعلهـا على شــــــــــــــكلهـا الطبيعي وانظر إليهـا كيف هي؛ فـإن انخلع عضــــــــــــــو أو العظـام عل
انكســـــر؛ فاســـــع إلى جبره على تلك الحال، فإن ســـــألتني عن الشـــــكل الطبيعي أجبتك، فهو الشـــــكل الذي لا  

ر:  . ويقول في كتابه التيســـي (62)« لصـــدريحدث كللا في العضـــو ولا ألما، كمثل شـــكل اليد إذا مالت على ا
 .(63)« وليس شيء يحتاج إليه صانع اليد كاحتياجه إلى معرفة التشريح ومنافع الأعضاء لئلا يغلط »

ويؤكد في مواضـــــع أخرى من الكتاب، أن علم الطب يكون بالقياس والحدس والتخمين الصـــــناعي؛   
ــناعي فهو يقول: » ــناعة الطب بالتخمين الصــــــ موضــــــــع مخالف: ، ويردد العبارة ذاتها في ( 64)« وإنما صــــــ

تفعل هذا بحدس صـــــناعي. فإن   و»  (65)« فإن علم الطب إنما هو بحســـــب التخمين والحدس الصـــــناعي »
صــــناعة الطب إنما تكون بالتخمين، وفي هذا يكون تفاضــــل الأطباء في قربهم بتخمينهم من الحق وبعدهم  

الطب إنما المعتمد فيه على   «. و» ويحتاج ثانيا إلى حنكة ودربة منه. ولهذا يحتاج العلاج أولا إلى معرفة
 .(67)« فالأمر الطبي إنما يعول فيه على الحدس . و»( 66)« الحدس والتخمين الصناعي

 
 وجه )ب(.  81ابن زهر: الاقتصاد، مخطوط، ورقة  (60)
 وجه )أ(. 101، ورقة ابن زهر: الاقتصاد  (61)
 وجه )أ(، )ب(.  91ابن زهر: الاقتصاد، ورقة  (62)
 . 50ابن زهر: التيسير، ص  (63)
 . 163التيسير، ص ابن زهر:  (64)
 .269ابن زهر: نفس المصدر، ص  (65)
 . 290ابن زهر: التيسير، ص  (66)
 . 291ابن زهر: ن. م، ص  (67)
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. كما  (68)« فلا بدّ لك من أن تحتـاج إلى تخمين وحدس صــــــــــــــنـاعي » وفي فقرة أخرى يؤكد بقوله: 
ــناعيء لمن كان بمعزل عن الطب الوهذا جز  نجده يبدأ كتابه الجامع: » .  (69)« قياســــــــي وعن النظر الصــــــ

وأن أبحث لك عن جملة ما أردته وأبلغ لك من ذلك  ويقول في رســــــــالة تفضــــــــيل العســــــــل على الســــــــكر: »
بحســــــــــــــب الطـاقـة بقـدر مبلغ علمنـا ممـا يقوم عليـه الـدليـل المبين بـالبراهين العقليـة والحجج المنطقيـة والطرق  

 .(70)الرياضية«
ختلفة للطبيب أبي مروان ابن زهر، التي تضـــــمنها كتاب التيســـــير،  من خلال التصـــــريحات الم جد ن 

ــاســــية وهي: أولا المعرفة، ثانيا الحنكة والدربة،  أنه لخص كيفية تحصــــيل المعرفة الطبية في ثلاثة نقاط أســ
ــد بـالمعرفـة الجـانـب النظري ا لتعليمي لمعرفـة ثـالثـا وهو الأهم الاســــــــــــــتعـداد الفطري الجيـد للطبيـب. ويقصــــــــــــ

ولكن أعطيتك   الأمزجة والأركان وطرق الاســتدلال على أســباب المرض، فهو يؤكد ذلك بقوله: »الأخلاط و 
الأمر مجملا، وأما تحديده على ما هو في العمل والشــــرح في الكتب فأمر لا يمكن ولا بدّ لك من الاحتياج  

لتقدم، وإن اختلفت  أبين من أن أنبهك إليه واإلى نفســك ونظرك في جميع الشــروط، فإن اتفق فالأمر أعلى و 
فهنالك تحتاج إلى نظر نظرك واحتياجا إلى نفســــــك، فتنظر الأمر بقوة والأكثر اختصــــــاصــــــا والأكثر عددا 
ــيه الأكد فالأكد ثم تنظر تخمينا مقدار خروج المزاج عن   ــي إذا بعد إعمال فكر ما يقتضـ ــدّ حفزا فتقضـ والأشـ

. فهو في هذا لم يخرج عن التقليد  (71)« هو إليها  جا إلى ضد الجهة التي خرجالاعتدال، فتعامله بمثله خرو 
ــارة العربية الإســـــلامية، وهذا ما  ــائد آنذاك، ولا عن المناخ الثقافي الذي كانت تعيش فيه الحضـــ العلمي الســـ

«  النظر يؤكد لنا ســـــــبب وجود بعض الاصـــــــطلاحات المنطقية يســـــــتعملها ابن زهر في ثنايا كتبه، مثل »
 .(72)« القياس « و» الضرب  و»

إذن ابن زهر بهذه الصـفات، جمع بين خصـائص أصـحاب القياس في الطب، وخصـائص المدرسـة  
ــ »  «  الركيزة ثلاثية القوائم الأمبريقية إذ يعتمد على القياس كقســــــــــم من أقســــــــــام التجربة المســــــــــماة بــــــــــــــــــــــ

Tripode(73) كمـا  انـب نظريـاتهم الطبيـة، ، مع الملاحظـة أنـه يشــــــــــــــبـه أصــــــــــــــحـاب الحيـل في جـانـب من جو 
 سبق ذكره.

 
 . 420ابن زهر: ن. م، ص  (68)
 . 436ن. م، ص ابن زهر:  (69)
 . 310ابن زهر: رسالة تفضيل العسل على السكر، )نفس البيانات السابقة(، ص   (70)
 وجه )ب(.  66ابن زهر: الاقتصاد، ورقة  (71)
 . 232ـ  223ـ   210ـ   205ـ   188ـ  157ـ   153ـ  147ابن زهر: التيسير، انظر الصفحات التالية التي توجد فيها هذه الاصطلاحات:  (72)
 .37ول غليونجي: ابن النفيس، ص ب  (73)
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إن البنية التكوينية للمعرفة الطبية عند ابن زهر، كانت في مجملها ذات أصــــــــــــول يونانية، وهذا ما  
يفسـر غلبة الثقافة اليونانية على ما سـواها في الحضـارة العربية الإسـلامية، خاصـة في مجال علوم الأوائل، 

ــطلاحا العلوم  ــارة  العقلية، ومن ثمة  أو ما أطلق عليها اصــ يبرز لنا ابن زهر الطبيب كناتج من نتاج الحضــ
الإســــــــــــــلاميـة في بلاد الأنـدلس، وكمحصــــــــــــــلـة لـذلـك التفـاعـل الـذي تم بين التراث اليونـاني وحـاجيـات المـدنيـة 

 الجديدة.
بدأ وعليه، ننتقل الآن إلى مناقشـــــــــة المفردات العلمية التالية، ما معنى التجربة، المبدأ الطبيعي، الم 

 أ الإرادي، والمبدأ الأنالوجي عند الطبيب أبي مروان ؟العرضي، المبد 
 
ــير: » أ/ ــهدت التجربة لي  التجربة: يقول أبو مروان في مقدمة كتابه التيســـــــ ــحة شـــــــ وما ذكرته بالصـــــــ
ــوحا في فقرة أخرى بقوله: »(74)« به ــه   . ويزيد الأمر وضــــــــ ــيء إنما يحتاج فيه الطبيب إلى نفســــــــ وهذا شــــــــ

 .(75)« فيعمل بما يراه فيما يحمله الله عليه ويرشده ويوفقه وحنكته وتجربته؛ وفضل دربته
ــيف: » ــدق ذلك أو تكذبه ويضــــــ ــرح أكثر مراده بالتجربة في الفقرة التالية: » (76)« والتجربة تصــــــ فإن   ويشــــــ

ــدق قولي، كنت حيا أو ميتا، وإما أن تكذبه. وكذلك كل ما ذكرته في كتابي هذا  وأثبته  التجربة إما أن تصـــــ
نه ســـــــيروم من يتعســـــــف تزييفه بالكلام وأنا أحاكمكم، كنت حيا أو ميتا، إلى التجربة؛ فإن الكلام لا شـــــــك أ

يدخله الصـــدق والكذب، والحجج منها ما هو برهان ومنها ما هو إقناع ومنها ما هو ســـفســـطة ومنها ما هو  
ــطة  ال، إما جدلية تخيل. والبرهان هو ميزان حق في الحجج، لكن كثيرا ما تدخل فيه أقو  ــفســ اقناعية وإما ســ

وإما أقوال تخيلية وليس يفرق بين الأقوال، إلا البصـــــير بعلم المنطق وخاصـــــة إن كان بصـــــيرا بعلم الطب، 
ــأنــه   فحينئــذ يمكنــه أن يميز الحق من البــاطــل فيمــا يكون لــه بــالطــب معلق. وكثيرا قــد يموه عليــه من شـــــــــــــ

 .(77)« واطلقائق وتذهب الباللجاجة، والتجربة وحدها هي التي تثبت الح
من خلال هذا النص المطول، نســــــــــــــتخلص مفهوم ابن زهر ومنهجـه العلمي في اســــــــــــــتقراء النتـائج   

العلميـة وكيفيـة الحكم على الواقعـة العلميـة بـالصــــــــــــــدق أو الكـذب، وبهـذا تغـدو التجربـة هي المحـك الإجرائي  
 ا.حقيقة علمية ملأية نظرية معرفية أو ظاهرة، يتوخى من ورائها التوصل إلى 

 
 . 16ابن زهر: التيسير، ص  (74)
 . 35ـ  34ابن زهر: نفس المصدر، ص.ص   (75)
 . 323ابن زهر: ن. م، ص  (76)
 .  327ـ     326ابن زهر: ن. م، ص ص   (77)
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علم يتكرر بالحس على المحســــــــوس الواحد في أحوال متغيرة ؟   -أي ابن زهر-وهل التجربة عنده   
فيوجد بالحس في آخر الأحوال كما وجد في أولها ؟ والحافظ لذلك هو المجرّب ؟ ومن غير تعرض للبحث 

 عن العلل، وهو أساس أصحاب القياس ؟
س على المحسـوس الواحد في أحوال متغيرة، فإنّا نجد لم يتكرر بالحفبالنسـبة لمفهوم التجربة أنها ع 

ــاهـدتـه وربمـا كـان انـدفـاع هـذا الثّفـل إلى الجلـد ؛ فيعرض في  أبـا مروان عبـد الملـك يقول: » وقـد رأيتـه وشــــــــــــ
الجلد اســوداد كأنه بنفســج، وينحل غلظ الطحال بإثر ذلك. وقد شــاهدت هذا أيضــا ورأيته كما قد رأيت مرارا  

ــفراويةة اليرقان الأكثير  ــلة الصــــــ ــفر الذي يكون عندما تندفع الفضــــــ وذكر الناس أنه قد  . وقوله: »(78)« صــــــ
. ويضـــــــيف في (79)« يكون في الفروج آفة أخرى لكن لم أســـــــمع ذلك ممن أثقه ولا رأيته في كتب التشـــــــريح

وهـذا قـانون ذلـك نقيس عليـه وليس يمكن أن يضــــــــــــــع لـك علاج شــــــــــــــخص شــــــــــــــخص في  مبحـث آخر: »
 .(80)« ب كتا

وللتجربة عند الطبيب أبي مروان عبد الملك أربعة مبادئ، مثل تلك التي وضعها التجريبيون، وهي   
 «. المقدمات  «، و» الأوائل ما يطلق عليها اصطلاحا »

ما تفعله الطبيعة في الصحيح والمريض من الرعاف   وأول هذه المبادئ، هو المبدأ الطبيعي وهو » ب/
. والمفهوم الذي يقوم عليه هذا (81)« ي تعقب في المشــاهدة منفعة  أو أضــراراالقيء التوالعروق والإســهال و 

المبدأ هو محاكاة الطبيعة في المعالجة، وعلى الطبيب أن يساعدها ــ أي الطبيعة ــ كي تقوم بعملها؛ فلا بد 
عراض  وإن الأ »، ونجــد هــذا كثيرا عنــد الطبيــب ابن زهر؛ فهو يقول:  « Crisis »لــه من معرفــة البحران  

تختلط وتتمازج، فبعســـــــــــــر ما يفهم أمرها إلا الدؤوب في تعرفها، وأما من لم يرض نفســـــــــــــه فيها فليس ينال  
تخيلها. ولهذا الســــــــبب يضــــــــل المعالجون في الحميات ويرتبكون في أمرها، غير أنه إذا تدرب في معرفتها 

أبســــــط الممتزجات، وبعد ذلك  نات وإلىمفردة محضــــــة الكيفيات وطبائع الجوهر ثم انتقل إلى أبســــــط المقتر 
إلى الأكثر اقترانـا وإلى الأكثر امتزاجـا ثم إلى الأكثر  اقترانـا مع أخرى كثيرة الامتزاج وراض فكره في ذلـك، 
ثم أخذ في البحث عنها في الأمراض ســــــهل عليه بعض الســــــهولة الأمر. وبحســــــب ما تكون الحمى مفردة 

ة، وبحســـــب التراكيب والاقترانات تأتي البحارين والإنذارات ســـــب معلومبســـــيطة يأتي بحرانها وإنذارها على ن
 . (82)« على غير نسب معلومة

 
 . 193ـ   192ابن زهر: التيسير، ص.ص  (78)
 وجه )أ(. 77ابن زهر: الاقتصاد، ورقة  (79)
 وجه )أ(. 77لاقتصاد، ورقة ابن زهر: ا  (80)
 . 184، ص 7المسعودي: مروج الذهب، ج  (81)
 . 409ـ    408 ابن زهر: التيسير، ص ص  (82)
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ــ»  (، والتي إن نجحت تمت Pepsis« ) الهضم كما أنه يتكلم عن عملية الاستيعاب، أو المسماة بــ
ــعف أنه كثيرا ما تكون الحمى   -يعني بها الحمى-وهي  الصــــــحة، وإلا نتج المرض؛ فهو يقول: » من ضــــ

القوى وببـاوة الطبيـب؛ فـأنـه يزيـد في كميـة الغـذاء فلا تقـدر القوى على إجـادة هضــــــــــــــمـه ونضــــــــــــــجـه؛ فيحم  
 .(83)« الإنسان
(؛ فهو يقول: Iysis« ) التحلل ويشـــــرح بأن عملية الهضـــــم، تتم بتأثير الحرارة الداخلية، أي بـــــــــــــــــــ» 

تعفن كما أن اللحم من خارج إذا لط المويجب أن تعلم أن اللحم، أي لحم كان، للمحموم مســـــــارع إلى الخ »
ــه في داخل البدن أن لم  زالت حياة الحيوان التي كانت تحفظه بإذن الله إذا بقي عفن معجلا. كذلك كيموســــ
تقو قوة البدن على إجادة إحالته أولا ثم على حفظه، يســــــــــــرع إلى التعفن، فإن ما يكون من بقية التعفن في 

ــو الذي يتعفن فيه الخلط أو ــاد ما يرد في تلك في الأ العضـــــــ ــاء، كيفما نزل ذلك، هو كالخمير لإفســـــــ عضـــــــ
، بل يصــــــــرح بأن التحلل  (84)« الأعضــــــــاء أو العضــــــــو، حتى تقوى القوى؛ فتدفعه عن البدن وتغســــــــله عنه

(Iysis« :يحدث وذلك في فقرة أخرى بقوله )   ثم تضـعف المقاومة من قوى البدن للخلط الممرض حتى إنه
 .(85)« رض ببحران بل رويدا رويدا على طريق التحللء المربما لم يكن انقضا

وقولنـا بحران، إنمـا نريـد حركـة عظيمـة   ثم نجـده يشــــــــــــــرح مفهوم البحران، وكيفيـة حـدوثـه؛ فيقول: » 
 .(86)« تكون من قوى البدن في دفع الخلط الممرض بقدرة الله

«  تقدمة المعرفة حا بـــــــــــــــــ»صـــطلاويشـــترط أنه لكل بحران لابد من يوم إنذار يقابله، أو ما يعرف ا 
(Prognosis« :ــرح ــد من المعتاد،  (؛ فهو يصـــ ولابد لكل بحران من يوم إنذار تتحرك فيه القوى حركة أشـــ

. (87)« ويظهر في البول إنذارات مثل ثفل متعلق أبيض في وسط الإناء؛ فيعلم الطبيب أن البحران قد قرب 
فــأقول: إنــه مجــاهــدة بين قوى البــدن وبين الخلط   ويجــب أن أذكر مــا بــه يكون البحران. ثم يضــــــــــــــيف: »

لممرض؛ قتأتي النوبة في يوم الإنذار وفي يوم البحران أشد من المعهود، وتكون حال العليل فيها أردأ مما ا
، هذيان واختلاط في عقله  كانت في ســائر الأيام. ويعرضــه، وخاصــة في المرض الحاد الذي ذكرناه، مثالا

ــه قبل ذلك تثؤب وتوجع في الرقبة وفي اوخيالات قدام عينيه ). لرأس وكثيرا ما يكون المريض ..( ويعرضـــــ
ــير المرض (88)« يأكله أنفه ــترط الطبيب ابن زهر رؤية تلك الأعراض والأعلام المنذرة ليعرف مصــــــ . ويشــــــ

 
 .409ابن زهر: نفس المصدر، ص  (83)
 .  409ابن زهر: التيسير، ص  (84)
 . 411ابن زهر: التيسير، ص  (85)
 . 410ـ   409ابن زهر: نفس المصدر، ص ص   (86)
 . 410م، ص ابن زهر: ن.  (87)
 . 411ابن زهر: ن. م، ص  (88)
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ار. فإذا تقدم يوم إنذار فاعلم أن ذلك اليوم يكون فيه إنذ فإذا رأيت ذلك وكان لم ي في أي اتجاه؛ إذ يقول: »
رت لـك من تعلق الثفـل الأبيض أو رأيـت في المـاء غلظـا لم يكن قبـل رأيـت الأعلام المنـذرة بـالبرء مثـل مـا ذك

)...(، وربما ظهر في يوم الإنذار ما يســتدل به على أي اســتفراغ تكون فيه النجاة مثل أن ينزل من الأنف  
لـه أنفـه، فلا يـدخلـك شــــــــــــــك أن البحران يكون  ذار نقطـة أو أكثر من نقطـة من دم وكـان المريض يـأكيوم الإنـ

في يوم البحران الذي يقتضـيه الشـبه بالرعاف، وليس يكون إلا بعد أعراض مهولة من شـدة الحمى بعد ذلك  
ر بأن الحمى تقلع  وشـدة أعراضـها، فحينئذ إذا كنت قد رأيت في يوم الإنذار العلامات المحمودة؛ فتقدم وب شـّ

 .(89)« كثيرفي يوم البحران الآتي برعاف 
ــها فيما يلي: »  ــرى فاعلم أن  ثم يذكر ما هي العلامات المحمودة، إذ لخصـــ فإن رأيت علامات بشـــ

البحران يكون محمودا، مثل أن يلين بطن العليل في الســابع فإنك ترجو أن يخرج من مرضــه بالإســهال في 
ــرك به ي ــر يوم بحران يبشـــ ك وعرق العليل في يوم الإنذار وم الإنذار. وكذلك إن رأيت فيه، في الماء ما يبشـــ

في يوم البحران الآتي؛ يكون بعرق شـــــــامل كثير وربما كان بإســـــــهال وربما كان بهما   فإنك تعلم أن خروجه
ســــــفلى  معا. وكذلك إن رأيت في يوم الإنذار ما يدل على القيء وقاء العليل يســــــيرا، وعرضــــــه في الشــــــفة ال

بــدن بــالقيء )...( وكــل حركــة أو مجــاهــدة تكون بين قوى الاختلاج فــاعلم أن الحمى تقلع في يوم البحران  
وبين المرض، إن كانت في يوم من الأيام التي ذكرتها مســـــــــماة فابشـــــــــر بالخير وأن البحران يكون محمودا 

ي يوم البحران بعـده على مـا تـامـا وكـذلـك كـل إنـذار يكون في يوم منهـا فـإنـه يبشــــــــــــــر ببحران محمود يكون ف
 .(90)« تعطيه النسبة منه

وينفي ابن زهر الاعتباطية والصــــــــدفة في البحران والإنذارات، بل يؤكد أنها مقدرة في أيام معلومة،  
ــيئة، والتي لا   ــرة، وأيام البحران والإنذار الســــ ــعها الله، ويفرق بين أيام البحران المحمودة والأنذار المبشــــ وضــــ

م جزافـا بـل في أيـام قـدر الله أن يكون البرء  وليس البرء والإنـذار في الأيـا الطبيـب؛ فهو يقول: »يعلمهـا إلا  
ويرد على من قالوا بأن ذلك يكون حســــــــــــب مواقع النجوم، وعلى الطبيب أن يحفظ تلك  (91)« ار فيهاوالإنذ 

ذار فعلى ما وصــــــــفت، وهذه الأيام متى كان فيها إن الأيام، وأن التجربة أقرت بصــــــــحة ذلك إذ يصــــــــرح: »
ــب الطبيب مومتى كان فيها بحران فكما ذكرت.   ــة بالقمر، وحســـ ن حيث إنه  وقد عللوا ذلك بالنجوم وخاصـــ

طبيب أن يأخذ الأمر محفوظا كما وجد، كذلك على مرور الأيام وعلى ما تناســـــــــقت صـــــــــحة ذلك بالتجربة  
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بحران رديّ ويقول يوم بحران ناقص   إلى هذا الوقت، وبحســـب هذا يقول الطبيب يوم بحران جيد ويقول يوم
 .(92)« يام المنذرات وكذلك يقول في الأ

:  إن اعتراض ابن زهر هـذا، في حقيقـة الأمر هو اعتراض على النظريـة الإبقراطيـة، إذ يقول إبقراط  
ــنان الناس   » ــبعة، وأســــ ــبعة، والأقاليم ســــ ــبعة أجزاء؛ فالنجوم ســــ إن كل شــــــيء في هذا العالم مقدر على ســــ

القمر في فلكه، وكما أنه يتوقع الفرج في   ســــــبعة، )...(؛ فالبحران بالفرج في الأمراض الحادة يجري مجرى 
 . (93)« الأمراض المزمنة في دور الشمس وأرباع الشهر...

يورد مثــالا عن جهــل النــاس وأطبــاء زمــانــه بين مــا هو علم غيــب ومــا هو في حــدود العلم ونجــد ابن زهر   
ــ ــائل العقيدة، إذ يقول في كتابه الاقتصـــ ــائل الطب ومســـ ــري وكيف يخلطون بين مســـ اد: ]وإنا وقت فيه  البشـــ

جهالة أهل هذه الصـــــناعة، أن يحضـــــروا المريض؛ فقبل كل شـــــيء يتأكدون إلى الأمر له بشـــــرب دواء كذا 
مشـروب كذا من غير أن يفهموا الأمر على وجهه؛ فإن يسـألهم سـائل أفهمتم سـبب المرض وما يلحقه من  و 

م فهمنــا؛ فــإن قيــل لهم البرء ممكن، قــالوا الأعراض، لم تلحقهم بليهم، بــل ينــادون أن حــدة المرار، يقولوا نع
هــذه  إذا قــدّر، والجواب لهم: »ذلــك ممكن جــدا؛ فــإن قلــت لهم متى، تــذبــذبوا للفور، قــالوا كمــا يقول العوام  

ليس ذلك في قوة الصــناعة، وإنما شــبيه هذا طريق  «، فإن ســاءهم الســؤال، قالوا: » صــفات الســاعة عندنا
ــلوا كلامهم على  «، كأنهم لم يروا تقدم التكهن ة المعرفة ولا أيام البحران ولا علموا إنذارات جالينوس وواصـــــــ

من رأوه ينذر )...( وأنا فأقســــــــــــم بات على أني أعتقد أنه متى تولى    أن الكلام في المغيبات لا يجوز وذموا
مكروه  أحـد علاج مريض ولم ينـذر بمـا يحـدث لـه ومـات المريض أن الطبيـب قـاتلـه وأنـه جـدير بـأن يلحقـه ال

ــناعة[ ــتخفاف فيها إلى حد بلغ في هذه الصـ ــناعة بلغ الاسـ ــه وماله ولآ أعرف صـ ــيف في (94)في نفسـ . ويضـ
كمـا أن البحران إن لم يكن في أيـامـه   ينـا أيـام البحران المحمود والبحران الرديء بقولـه: »موضــــــــــــــع آخر مب

ــاء الأمراض    المحمودة أو المتوســـــــطة لم يعين المريض إلا في النادر وهلك ومما يجب أن تعلمه أن انقضـــــ
 .(95)« الحادة إنما يكون في الأفراد وانقضاء المزمنة إنما يكون في الأزواج

د أن أبــا مروان عبــد الملــك، يحــدد أيــام البحران المحمود في الأفراد، وأيــام البحران الرديء ولــذا نجــ 
حد عنها، فإننا نعثر على كلامه في الأزواج، وهذا جريا وراء الأســــــس والقواعد التي وضــــــعها أبقراط، ولم ي

ــاد بقوله: » م التي يحمد فيها البحران،  وأما الأيا مطابقا لما قاله أبقراط في هذا الموضــــوع في كتابه الاقتصــ
 

 . 413ابن زهر: ن. م، ص  (92)
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فأنا أنصـها لك أولها الرابع والثالث والخامس والسـابع والتاسـع والحادي عشـر والخامس عشـر والسـابع عشـر 
ابع والعشــرين والثامن والعشــرين والواحد والثلاثين والرابع والثلاثين والســابع  والعشــرين والرابع والعشــرين والســ
ثمانين والمائة وعشـــرين، وليســـت هذه الأيام مســـتوية القوة لكن بعضـــها أقوى والثلاثين والأربعين والســـتين وال

ــابع، والخامس قوي وينذر با ــا ينذر بالســــــــ ــع،  من بعض، فالرابع قوي لا يكون فيه البحران وهو أيضــــــــ لتاســــــــ
والتاســــع قوي وينذر بالحادي عشــــر، والحادي عشــــر ينذر بالرابع عشــــر، والســــابع عشــــر ينذر بالعشــــرين،  

ــ ــيئا بعد شــــيء، فلا يكون  والثامن عشــ ر ينذر بالواحد والعشــــرين، وبعد العشــــرين تضــــعف حركة الطبيعة شــ
ربعين لم يلتفـت بقراط إلى البحران على الطريق الـذي كـاد يكون من قبـل أن ينتهي إلى الأربعين ثم بعـد الأ

ــرين، ويرى أن الأمراض إذا تجاو  ــتين والثمانين والمائة والعشـ زت هذا الأمر كان  شـــيء من البحارين إلّا السـ
بحرانهــا في الشــــــــــــــهور أو الســــــــــــــنين، وذكر غير أبقراط ممن لا دربــة لــه اليوم الثــاني والأربعين والخــامس 

 .(96)« والأربعين، والحق لا شكّ ما رآه بقراط
وأمــا متى كــانــت المجــاهــدة في غير تلــك الأيــام، كــاليوم   ثم يــذكر أيــام البحران الرديء، فيقول: » 

الثامن أو اليوم العاشـر أو اليوم الثاني عشـر أو السـادس عشـر أو الثامن عشـر أو الثاني    السـادس أو اليوم
رة؛ فإن البحران يأتي بحســب والعشــرين أو الســادس والعشــرين أو الثامن والعشــرين؛ فإنها كلها إن كانت منذ 

كون بحرانا ناقصـــــــا  نســــــــبها، إما أن يكون بحرانا رديا إن كانت القوة ضــــــــعيفة فيموت فيه العليل، وإما أن ي
ــبحانه وليس -. (97)« فيعاود المرض ثم يؤول أمره إلى ما قدر الله )فهو هنا يرجع الســـــبب إلى تقدير الله ســـ

 .-إلى القمر، حسب مكانه من الفلك(
وهـذه الحميـات شــــــــــــــر  لى موضــــــــــــــوع البحرانـات والحميـات التي تظهر فيهـا؛ فيقول: »عقـب عثم ي 

ــائر  الحميات وأبعدها من أن يؤول أم رها إلى صــــــــــلاح، وليســــــــــت تأتي البحارين فيها على المعهود في ســــــــ
ــببها فســــاد الماء أو فســــاد الأغذية، هذا إذ كان الفســــاد  ــببها فســــاد الهواء أو كان ســ ــواء كان ســ الحميات ســ
شــــــديدا، وأما إن كان غير شــــــديد؛ فإن هذه الأعراض تكون أخف. ولم ير من عهد بقراط مثل ما ذكره من  

 .(98)« لصعبة الشديدةهذه الأمراض ا
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ويقســــم البحارين والإنذارات إلى ثلاثة أنواع، وهو بذلك يصــــير مقلدا للأســــس التي وضــــعها أبقراط؛   
طبيـب يوم بحران جيـد ويقول يوم بحران رديء ويقول وبحســــــــــــــب هـذا يقول ال يقول: »  -أي ابن زهر-فـإنـه  

 .(99)« يوم بحران ناقص وكذلك يقول في الأيام المنذرات 
ــا علمية تعتمد التخمين والتدرب والحنكة والتجربة، لمعرفة وأ  ــســ ــع في البداية أســ خيرا؛ فكما انه وضــ

عن أســـــــــباب خطأ الطبيب في ســـــــــبر  الأيام البحرانية والعلامات والإنذارات؛ فإنه في النهاية، يتكلم أيضـــــــــا  
والــدلائــل أو إلى   حقيقــة يوم بحران جيــد من بحران رديء، إذ يرجع الأمر إلى خطــأ في تعليــل العلامــات 

والثفل  إخفاء المريض الحقيقة على الطبيب؛ إذ يذكر مثالا عن ذلك كالذي عرض لســــــــفيان، فهو يقول: »
ي عرض لســـفيان طبيب علي بن يوســـف. فإنه لما وحده متى كان أســـود راســـبا مات العليل عن قرب، كالذ 

شــيخا فأجهد نفســه؛ فوصــل وقد  مرض علي، المرض الذي مات منه، بادر ســفيان إليه من الأندلس، وكان
احترقت أخلاطه من الجهد والنصــــــــب. فدخلت عليه فرأيته مضــــــــطربا وعرض علي ماءه، وكان عهد أخذه 

هذا الثفل ما قد تراه فقال لا شــــك أنه بحران؛ فلم يمكن أن  قريبا؛ فرأيته وفيه ثفل أســــود راســــب فقلت له في
الط أو تغالط؛ فعلمت أنه ميت ومات إلى ثلاثة أيام،  أقول شـــــــــيئا. وهو إما أن يكون جهل وإما أن يكون غ

والبحران يكون فيه حقا البول أســـود، غير أن الثفل لا يكون أســـود، فإن ســـواد البول يدل على أن قوة البدن 
 .(100)« ط الممرض الرديء فأنذر ذلكدفعت الخل

تقـاليـد الطـب البقراطي؛  كمـا نجـد ابن زهر يعتمـد نظريـة الأخلاط الأربعـة، وهو بـذلـك لم يخرج عن   
 .(101)« الأخلاط وهي أربعة أصناف: صفراوية ودموية وسوداوية وبلغمية فهو يقول: »

قولي لـك بلغم وبلغمي، صــــــــــــــفراء  و  ويشــــــــــــــرح هـذه الاصــــــــــــــطلاحـات الفنيـة ومـا تحملـه من معنى بقولـه: » 
الذي هو رطب المزاج داوي، ليس قولي ذلك بمعنى واحد؛ فإن البلغم  وصـفراوي، ودم ودموي، وسـوداء وسـو 

ــا، وما قلت فيه بلغمي يمكن أن يكون رطب المزاج ولا يقال فيه بارد المزاج  بالقوة، بارد المزاج بالقوة أيضــــــ
ــلطت عليه أو لعفونة. وكذلك قول ــيرته  لحرارة تسـ ــه صـ ــفراء هو ما هو لطيف الجوهر حار المزاج يابسـ ي صـ

را يابســـــــا ولا يكون لطيفا كالصـــــــفراء المحّية وغيرها.  كذلك إحالة الكبد. وما قلت فيه صـــــــفراوي قد يكون حا
وكذلك قولي دم هو الجوهر الحار الرطب الملائم لحياة الإنســــــان. وقولي دموي ربما قلته عما قد اســــــتحال 

ــتحالته كلية في جملة جوهره، أو يكون قد احترق بعض الاحتراق فخرج إلى الحمرة من   غير أن تكون اســـــــــــ
نه يقال فيه دمويّ. وأما الســــــــوداء فإنما هي الخلط البارد اليابس، وهو من أركان عن حد الدم الحقيقي، ولك
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ــلاح و  ــوداويّ إنما هو ما لم يكن كذلك بإحالة طبيعية محمودة على طريق الصـــ الفلاح إلى البدن. وقولي ســـ
ــوداويّا، وهذا الخلط ليس من أركان  ــار خلطا ســ البدن ولا  تلك الرتبة، وإنما خرج بأيّ حرارة اتفق إلى أن صــ

واحدا مما تقدم ذكره من الأركان. والخلط البلغمي ينقســــم قســــمين؛ فما هو أبرد وأرطب وألطف جوهرا يؤول  
ا الدموي فما كان منه أبرد وأرطب من طبيعة الدم بإنضــاج القوة الكبدية إلى أن يكون من أركان البدن. وأم

من أركـان البـدن. وأمـا مـا صــــــــــــــار من الأخلاط   الطبيعي فـإنـه بـالإحـالـة الكبـديـة يكون من الأخلاط التي هي
على طريق الاســـتحالة الاحتراقية فإنه لا ينتقل إلى الصـــلاح البتة؛ فإنك ترى الرماد لا يســـتحيل ولا يتغير،  

 .(102)« ا من سائر الأخلاط موقع الرماد فيما لدينا من خارجوتلك الأخلاط موقعه
، وهو بذلك (103)ابن زهر أن عمل الطبيب في كل هذا إنما هو إعانة الطبيعة وتسهيل عملها  ويرى  

 يوافق التجريبيين في مفهوم المبدأ الأول للتجربة، وهو المبدأ الطبيعي.
 

الاتفاقي؛    -ي  التالي، من مبادئ التجربة، وهو القسم العرض  وننتقل الآن إلى القسم الثاني أو المبدأ جـ/
ي الواقع تجارب حقيقية يسـتفيد منها الطبيب دون أن يكون قد تعمدها؛ إنها ليسـت ملاحظة مسـتثارة،  وهو ف

ــتفيد منها معرفة جديدة، ولابن زهر تجارب عدة من هذا النوع التي تعتمد هذا  ــية يســـــــــ ولكنها تجربة عرضـــــــــ
ضـــه فتق وكان قد بقي  وقد رأيت رجلا كان صـــديقا لي عر  جاربه تلك هذه واحدة جاء فيها: »المبدأ؛ فمن ت

زمنا بســببه، وكان في ذلك الوقت فتى. فأصــاب الرجل أوجاع شــديدة لا أشــك أن ســببها كان إما أكل تفاح  
إلا عن   أكثر منـه، وإمـا أكـل عنـب كثير؛ فحـدثـت بـه أوجـاع حـادة عمـت بـدنـه كلـه فكـان لا يمكنـه أن يتحرك

ذية أجمع، إلا يســير الخبز المختمر بصــغار  مشــقة شــديدة وبقيت أعالجه من تلك الأوجاع وحميته عن الأغ
العصـافير تفايا بيضـاء يجاد طبخها حتى يكاد لحم العصـافير أن يتهرأ. وبقي الرجل مدة كثيرة نحو شـهرين  

اد مادتها وبرئ برءا تاما وأفاق وقام لا  راقدا على ظهره لا يصـــــــلي إلا إيماء، وبعد ذلك ارتفعت الأوجاع بنف
يشـــــكوه قبل من الفتق الذي كان أعياني بســـــبب تصـــــرفه في ذلك الوقت. فلما أقام محالة وقد برئ مما كان 

والتزم الســـــــــــــكون أفاق على طريق العرض؛ فإنه برقاده على ظهره أنصـــــــــــــرف المعي إلى موضـــــــــــــعه وبقي  
خميصـا فبرئ باجتماع هذه من غير أن يقصـد أحد علاجه  الموضـع سـاكنا، وكان غذاؤه يسـيرا؛ فكان بطنه  

، ويـذكر ابن زهر تجربـة  (104)« مـا ذكرت أمر هـذا الرجـل ليكون لمن يقرأ كتــابي مثــالا يـذكرهمن الفتق. وإن
فإنه قد يعالج   أخرى اتفاقية، ولكن هذه المرة هو المريض وموضـــــــوع المرض عاشـــــــه بنفســـــــه فهو يذكر: »

 
 . 243  - 242ابن زهر: ن. م، ص ص  ( 102)
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مني بحســب  عرض لي وأنا فتى، نالني تنكيد شــديد بامتحان علي لنا )...( ولز  التقيح في هذا خاصــة، كما
ــتطيلا، فلم  ــم المذكور مســ الحال تصــــرف على القدم لم أعهده؛ فلما أردت النوم وجدت حس الوجع في القســ
أنزل عن مضـجعي إلا والأمر قد تفاقم، والسـعال قد ألح إلحاحا كثيرا ووجدت نبضـي صـلبا شـديد الصـلابة.  

ــدت نحو الع وفي ــد وفصـ ــتفرغت من  خلال ذلك التهبت بي حمى حادة؛ فوجهت عند الفاصـ ــاء الآخر واسـ شـ
الدم نحو رطل، وبقيت ليلتي تلك في جهد شـديد من الحمى والسـعال. ثم إني في الغد احتجت إلى الانتقال  

ي الموضـــــــــــــع الذي فانتقلت راكبا والنكد لا يفارقني في ذلك كله والذعر والتوقع ملازمان لي؛ فاســـــــــــــتلقيت ف
بعـث الـدم من تلقـائـه من ذراعي، )...( وأمـا أنـا في انتقلـت إليـه وبســــــــــــــبـب التعـب ومـا تقـدم من الســــــــــــــهر؛ فـان

مرضـــــي فلم أكن أعقل أمري ولم يكن معي من يدبر لي دواء أنتفع به، وإنما كان حســـــبهم لزوم ما ســـــمعوه 
ــد اســــــــــــــتفراغـه فنفعني الله في الغـذاء، وكـان من الطبيعـة مـا كـان من اســــــــــــــتفراغ الـدم الكثير ا لـذي لم أقصــــــــــــ

. وهناك تجربة اتفاقية أخرى حدثت لوالده أبي العلاء، إذ يحكي  (105)« ا قوياباسـتفراغه؛ فإني كنت فتى شـاب
ــيئا من   عنه: » وقد كان أبي رحمه الله بقي عمره كله ولم يعن بشــــيء من هذا عملا ولا كان يتناول بيده شــ

ســــــــــــــقطـت عن  لا يجيـده لأنـه لم يكن لـه دربـة تقـدمـت. كمـا عرض لـه عنـدمـا    ذلـك، ولو تنـاولـه كـان رحمـه الله
دابة بمحضـره فانكسـرت ذراعي اليمنى ونحن بين ضـيعتين لنا برجانة ابن زهر وحجائه، والموضـع ليس فيه  
إلا بـدوي جلف. فنزل رحمـه الله وتولى إصــــــــــــــلاح ذراعي بيـده؛ فعـل ذلـك فعلا أوليـا من غير دربـة، وجعـل 

فين له، ثم أركبني وبعد ذلك دا مضــــــــطرا وخرق عمامة ولفها وربط عليها بهميان أحد المتصــــــــر الجبائر أعوا
 .(106)« أجاد تدبيري حتى برئت برحمة الله، وكان بعيدا من مهنة الأعمال

فهذه النماذج الثلاثة التي ســقناها في ســياق الحديث عن مبدأ التجربة العرضــية، الاتفاقية؛ تبين لنا   
تجاربه الذاتية خبرة طبية  ابن زهر كان شـــــــــديد الملاحظة وقوي الحافظة مما أكســـــــــبه من   كيف أن الطبيب 

 كبيرة، جعلت منه قطبا من أقطاب الطب في العالم الإسلامي آنذاك.
 
بعد هذا سـنعرض للقسـم الثالث، أو ما يسـمى بالقسـم الإرادي، والمقصـود به، ما يقع من قبل النفس   د/

ة بشـيء من الأشـياء  نسـان، وهو أن يرى كأنه عالج مريضـا به علة مشـاهدة معقولالناطقة كمثل منام يراه الإ
معروف فيبرأ المريض، وهذا يعني أن الرؤيا أو المنام كان يعتبر كمصــــــدر من مصــــــادر المعرفة البشــــــرية  

وكنت قد اعتل بصــــــــــري من   تحصــــــــــل بالإلهام، ولابن زهر الطبيب تجربة من هذا النوع؛ إذ يروي قائلا: »
 

 . 235 -  233ابن زهر: التيسير، ص ص  ( 105)
 . 320  - 319ابن زهر: ن. م، ص ص  ( 106)



   www. madjalate-almayadine.com       2020 الثالثالمجلد الثاني ـ العدد      الإنسانيةالميادين للدراسات في العلوم مجلة 

 

359 

ذلك بالي فرأيت فيما يرى النائم من  بحراني أفرط علي فعرضــــــني انتشــــــار في الحدقتين دفعة؛ فشــــــغل قيء 
كأن في حياته يعنى بأعمال الطب فأمرني في النوم بالاكتحال بشـــــــراب الورد. وكنت في ذلك الزمان طالبا  

ا ثم قــال لي: قــد تحــذقــت، ولم أكن ذا حنكــة في الصــــــــــــــنــاعــة؛ فــأخبرت أبي رحمــه الله فنظر في الأمر مل يــّ
ــتعمل ما أمرت به في نومك؛ فانتفعت به ــتعمله إلى وقت وضــــــــعي هذا الكتاب في تقوية  اِّســــــ ، ولم أزل أســــــ

 .(107)« الأبصار
 
«  الأنالوجي أما القسـم الأخير من أقسـام التجربة هو القسـم النقيل، وهو الذي أصـطلح عليه بــــــــــــــــ» و/

Analogyلقسـم النقيل  اهرة أخرى تماثلها في أمر من الأمور، وا، والمراد به هو نقل حكم من ظاهرة إلى ظ
الطـب هو إمـا أن ينقـل الـدواء الواحـد من مرض إلى مرض يشــــــــــــــبهـه وذلـك كـالنقلـة من ورم الحمرة إلى   في

الورم المعروف بالنملة، وإما من عضـــو إلى عضـــو، كالنقلة من الفخذ إلى العضـــد، وإما من دواء إلى دواء  
له أن ينظر كيف ل إلى الزعرور في علاج انطلاق البطن، لأن الطبيب لابد  يشـــــــــبهه كالنقلة من الســـــــــفرج

أن الرأس إنمــا   ، ومن الأمثلــة على ذلــك عنــد الطبيــب ابن زهر إذ يحكي: »(108)موقع الــدواء من العليــل
يخرج الأخلاط عنه ما تصــل قوّته من الأدوية إلى الرأس؛ فأعط الدواء جناحا يوصــله، إما أن يشــرب بماء  

ن أبي رحمه الله قد اسـتنبطها وأجاد فيها. به عسـل وسـخن حتى أخذ في الغليان، وهذه سـبيل واحدة كا خلط
ثم إني من بعد وفاته اســـتعملت الثوم جناحا يوصـــله فأحمدته، وقد فاتني التكلم معه في ذلك، ولا تيأس من  

 .(109)« ستعمل، ثم تؤثر دفعة ..نجع الدواء ؛ فإنه كثيرا ما تكون الأدوية لا يظهر لها تأثير في أول ما ت
تبيــانــه بــالحــديــث عن التجربــة عنــد الطبيــب ابن زهر من خلال إجلاء المبــادئ هــذا الــذي كنــا نريــد   

الأســـاســـية التي اعتمدها؛ فوجدناها أصـــولا يونانية محضـــة، ومن ثمة يمكن لنا اســـتنتاج أن الطب اليوناني  
 مي.كان يمثل المرجعية المعرفية للطب العربي الإسلا

 
قة، ســـــنعرض لفلســـــفة ابن زهر الطبية بخصـــــوص  بعد الانتهاء من مناقشـــــة المفردات الطبية الســـــاب 

حدود العلم الطبي، وما هي أســس التكوين العلمي للطبيب، وما هي أخلاقيات المهنة الطبية، وإلى أي حد 
 كان أبو مروان عبد الملك مصيبا ومجددا.
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 . حدود العلم الطبي:1
دودا لا يمكنه تعديها،  عبد الملك بن زهر، وجدناه يضــــــــــع للطب ح ثار أبي مروانعند دراســــــــــتنا لأ 

وهو بذلك يريد إرســــــــاء قواعد نظرية وعملية ثابتة للطب موضــــــــوعا ومنهجا، وللطبيب عالما وعاملا، ولكن 
سانية،  طريقته التي اتبعها، أنه حدد إطار البحث الطبي بآليتين، الأولى عن طريق تبيان حدود المعرفة الإن

ــيع الدخيلة في البحوث  ــفة  والثانية بإخراج المواضـــ ــت منها، بل هي متعلقة بعلوم أخرى كالفلســـ الطبية وليســـ
 والطبيعيات.

 
 أ. حدود المعرفة الإنسانية:

ــميتها بنظرية الخواص المتعلقة    ــية التي تبرز لنا هي تلك التي يمكن لنا تســــــ ــاســــــ أولى النقاط الأســــــ
لا يمكن تقـديم أي هي أنهـا لا يمكن فهم الأســــــــــــــبـاب الكـامنـة وراء مظـاهرهـا و ببعض الموجودات الطبيعيـة، و 

ــياء يعتمدها ابن زهر الطبيب عندما يفقد العقل دوره في  ــير علمي مقنع، إنها نظرية ســـــــــــحرية للأشـــــــــ تفســـــــــ
وإن  التحليل والتركيب والاســــتنتاج، ومن الأمثلة على ذلك قوله في موضــــوع مرض الرعشــــة؛ فهو يقول: »

ــة. ورؤو برئ الجر  ــانية قد اختلت فتحدث الرعشـ س الأرانب دواء نافع إذا أدمن أكلها تفايا  ح تكون القوة النفسـ
ــهدت التجربة بذلك. وأما ما تفعله رؤوس الأرانب بقدر الله عز وجل، لا أقول أنه بمزاج معلوم فتنفع من   شـــ

ــة دون نوع آخر، بل إنما تفعله بجملة جوهرها، خا ــعها الله فيها لا تبلغ  نوع واحد من أنواع الرعشـ ــية وضـ صـ
 فهي تنفع من جميع أنواع الرعشة. عقولنا إلى معرفة سببها

وقد تكلم كثيرا في الخواص وعلم ذلك ممتنع؛ فإن للعقول حدا لا تتعداه، وإنما هي مقصـــــــــــورة على   
ــن وأبدع قول جالينوس حين أقر في أمور أنه لا ي عرفها، ومن  ما قدر الله لها إدراكه لا تتجاوزه. وما أحســـــــــ

 ه الإنصــاف إلى الاعتراف؛ فإنما العلم ي يعطي منه ما يشــاء  لكن صــرف  !كان أقدر على الكلام منه فيها ؟
 .(110)« لمن يشاء
وكل  ويذكر في موضــع آخر عندما يتعرض لموضــوع النســل والولادة وكيفية علاج العقم، بقوله: » 

ــابق والعلم على الحقيقة إنما هو ــبحانه، غير أني لزمني أن أذكر ما ذكر الأطباء   إنما يكون بقدر سـ .  ي سـ
ــبق، وإنما نتكلم معشــــر الأطباء بحســــب إدراك عقولنا   وأما الحق الذي لا شــــك فيه فإنما هو أن القدر قد ســ
وما أعطينا إدراكه وتقف عقولنا فيما حجب عنها. )...( وأما أرســـــــطو طاليس الفيلســـــــوف فزعم أنه لا يولد 

ــبعي بة؛ فقد رأينا قوما كثيري العدد ولد  ن عاما، وخالفه في ذلك أعلام الأطباء وأكذبته التجر لرجل تجاوز السـ
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لهم ذكران وإنـاث بعـد أن تجـاوزوا الثمـانين، وأرينـا أفرادا ولـد لهم وقـد نيفوا على المـائـة فســــــــــــــبحـان الـذي لـه 
نســـــــــــــوا وبئس ما فعلوا، أن الحكم والأمر لا إله إلا هو. وقد زعم قوم ممن يدين بتعديل الكواكب بزعمهم، و 

الصـــورة والزمان والمكان كلها مخلوقات وأنه لا شـــيء ينفع ولا يضـــر إلا بقضـــاء  الأفلاك والكواكب والمادة و 
وقدر )...( وكذلك الرجل العاقل من الأطباء والفلاســـــــــفة يســـــــــتريب بنظره ويقف؛ ويســـــــــند علم ما لا تنتهي  

 .(111)« عقول البشر إليه من ذلك إلى الله سبحانه
ــة في وعندما يتعرض لمفهوم البحران    ــير خاصـ ــا أن فهم ذلك عسـ والإنذارات والعلامات، يؤكد أيضـ

ــر عن إدراكها على حقيقة   الحميات واقترانها وامتزاجها وتراكبها و» إذا أفرط ذلك فإن العقل الإنســـاني يقصـ
 .(112)« أمرها ولكنه يخمن ويحدس ويجتهد ويعالج ويستعين بات في ذلك فيرشده بفضله

الخالق  ة عند حديثه على الفوائد الغذائية للســـــــــمان والزرازير ما مفاده أن »ويذكر في كتابه الأغذي 
ســــــــــبحانه، قد جعل فيها قوة تجيد بها هضــــــــــم الرديء حتى يعود محمودا، وهذه الخاصــــــــــة إنما هي بجملة  

فإن الإجماع قد وقع بين    جوهرها، وعلم البشـــر مقصـــر عن إدراك ذلك كما يقصـــر عن إدراك أشـــياء كثيرة؛
طبـاء في أن الـدجـاج أفضـــــــــــــــل اللحوم كلهـا بـأجمعهـا، وهم يرون ســــــــــــــقي أمراقهـا لمن بـدأه الجـذام جميع الأ

ويعتمـدون على ذلـك ويعتقـدونـه كمـا لو أنـه الحق )...( حتى إنـا نجـد أمراقهـا تنفع المجـذومين نفعـا لا ينكره  
المفردات منهـا مـا هـذه   »ن الأدويـة المفردة قولـه:  . ويضــــــــــــــيف كـذلـك عنـد حـديثـه ع(113)« أحـد من الأطبـاء

يكون بمزاجات معلومة ومنها ما يكون بخاصـيات مجهولة عندنا إنما يعرفها خالقها ومدبرها ولولا إرشـاد الله 
لنـا وإلهـامـه إيـانـا لم تكن تبلغ أذهـاننـا إلى مـا تبلغ إليـه في الأدويـة ولا في غيرهـا. وقـد كـان جـالينوس يجهـل  

ضـــع كثيرة: إنه كان لا يقول فيما كان لا يعرف، وأما غيره من  أســـباب ما رآه عيانا وقال في مواأشـــياء من  
ــهم عن جهل شـــــــيء فتكلموا فيما هو أعلى   ــفة فإنهم طمحت هممهم وعظمت عندهم أنفســـــ الأطباء والفلاســـــ

أنه مقصــر لا  وأشــرف من أذهان البشــر، فوقعوا فيما لم تكن حاجة إليه، والعلم إنما هو أن يعرف الإنســان  
 .(114)« الله إياه. وإن من الأمور ما هو أعظم من ذهن الإنسانيعلم إلا ما ألهمه 

لكنـا نجـد أن هـذه النظرة الميتـافيزيقيـة لبعض الموجودات الطبيعيـة، عنـد ابن زهر تجـد محـددات لهـا،      
الجوهرية، إلا تلك التي    حتى تكون مقبولة؛ فهو لا يقر بجدوى الأشـــياء التي تنطبق عليها نظرية الخاصـــية

ــافـة إلى شــــــــــــــرط الإ جمـاع حولهـا من طرف جميع  تـأكـد منهـا بعـدمـا جربهـا وكـانـت نتيجتهـا إيجـابيـة، بـالإضــــــــــــ
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الأطباء، ومن ثمة تصــــــــير حقيقة بديهية لا تناقش كأنها الحق، ولا يمكن للعقل الإنســــــــاني تعليل أســــــــبابها  
 الخافية، لأن علم ذلك ممتنع.

الطبيعـة الواســــــــــــــع، واختبـار الموجودات   ريـة هو التجربـة في مجـالإذن مصـــــــــــــــدر المعرفـة البشــــــــــــــ 
لحدس والتخمين ليســــــــــتنتج ويقيم الأحكام والقوانين العلمية، أما ما لا  وملاحظتها وإعمال العقل عن طريق ا

يســتطيع العقل إدراكه بالرغم من إمكانية ملاحظة أثاره؛ فإنما علم ذلك بيد الله محجوب عن مدارك البشــر، 
فلا جدوى من البحث فيه ومحاولة ســــــــــبر علله وأســــــــــبابه، لأن عمل العقل المخلوق لا يكون إلا في   وعليه

وجودات الطبيعيـة المحيطـة بـه والمخلوقـة من المـادة ذاتهـا التي خلق منهـا الإنســـــــــــــــان؛ فهو تفـاعـل بين  الم
ف على حقيقته  مخلوق ومخلوق وبوســـــــــائل مخلوقة، وأما ما هو خارج عن طبيعتها فإنه من نوع آخر لا يق

 إلا الله سبحانه ومن ارتضاه من عباده.
 

 ب. حدود البحث الطبي:
ــألة  من خلال المطلب ا  ــفة ابن زهر في المعرفة الإنســــــانية وفهمنا نظرته في مســــ ــابق تبينا فلســــ لســــ

تفاعل الذات بالموضـــوع من أجل كشـــف حقائق العالم، ومن ثمة يمكننا أن نعرف حدود البحث الطبي عند  
 ن عبد الملك ابن زهر.أبي مروا

مفكرين الغربيين، هي مســـــألة أولى المســـــائل التي هي محل نزاع بين المفكرين الإســـــلاميين بل وحتى ال    
ــية   ــياء التي عرفت لها خاصــــــــ ــحرية بل الميتافيزيقية، فإن ابن زهر لا يقبل من الأشــــــــ نظرية الخواص الســــــــ

ــهدت التجربة لي بهوما ذك عجيبة إلا بعد اختبارها وتجريبها؛ فهو يقول: » ــحة شـــــ ، لذلك (115)« رته بالصـــــ
زمرد يقوي المعدة )...( والنظر إلى أعين حمر شـــــــــــــهدت التجربة أن ال نجده يقول في مواضـــــــــــــع أخرى: »

ــحة الأعين،   ــببا لدوام صــ ــية بديعة جعلها الله ســ ــر، ويمنع من نزول الماء، خاصــ ــحة البصــ الوحش يديم صــ
وخاصـــة رأســـه إذا طبخ الرأس  تفايا   الأرانب: » شـــأن رؤوسويقول ب  (116)« صـــح ذلك صـــحة لا شـــك فيها

)...( وأما خاصـــته في الحصـــى فإني تحققتها وكذلك خاصـــته التي   بيضـــاء وأكله المرتعش نفعه بإذن الله،
ــية في نفع العين ويجب أن يكثر النظر إلى أعين   ويضـــــيف: »  (117)« في رأســـــه المرتعش ــلجم خاصـــ فللســـ

 .(118)« بديعة خبرتها بالتجربة حمر الوحش حية فلذلك خاصية
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تنجيم بالطب، وقد رد على أصــــحاب  أما ثاني مســــألة ناقشــــها الطبيب ابن زهر، هي مدى علاقة ال 
وترتب نوائب الصــرع يشــترك مع   الطب التنجيمي بما فيهم أرســطو الفيلســوف وأبقراط الحكيم، فهو يقول: »

ــا الله ــال القوى التي جعلهـ ــات في أفعـ ــا تكون من أثر القمر في ترتـــب نوائـــب الحميـ ــدن الحي، وقلمـ  في بـ
رهم تأثير القمر في القرع والقثاء، وكذلك يؤثر في جميع  الموجودات لدينا. وقد يعرف العوام فضــــــلا عن غي

الموجودات لــدينــا، ولكن ذلــك يخفى إلا على الأفراد من النــاس. فكمــا للنوائــب في الحمى والبحــارين تعلق  
كـذلـك لـه تعلق في أبواب الصــــــــــــــرع. وليس هـذا والكلام عليـه من أعمـال الطـب على مـذهـب أبقراط بـالقمر،  

 .(119)« لطبيب من حيث إنه طبيب عنهانفسها التي لا غناء ل
ــية يقول: »  ــاء الجنسـ ــة بالأعضـ ــوع الأمراض الخاصـ وقولي  ويرد كذلك على فرقة التنجيم في موضـ

المســــــهل فيه هو الاعتدال. وقولي اعتدال  هذا إنما هو في زمان أخذ المســــــهل؛ فالزمان الذي يصــــــلح أخذ 
دد الأيام وليســـــــت صـــــــناعة الطب بحســـــــب هذا، وإنما ليس على ما يقوله المنجمون؛ فإنهم إنما يحزرون ع

ــنا الوقت معتدلا لا حر يغلب ولا برد ولا رطوبة ولا يبس قلنا إن ذلك  ــا؛ فإن وجدنا بحسـ نحزر ما نجده حسـ
ــهور والأيام ليس باعتدال، مع ما وقع في ذلك من  اعتدال بحســــــــــــب مزاجنا، ولو كان بحســــــــــــب   عدة الشــــــــــ

الذي يســــمى على الحقيقة اعتدالا. ولم يزل الاختلاف بينهم في ذلك  الاختلاف بين أهل الرصــــد في الوقت  
تماديا حتى ظهر بالرصـــــــــد؛ فيما زعم الطليطليون ومن تابعهم غير ما كان ظهر لمن قبلهم، وأقاموا برهانا  

كون فيه على من تقدم وســــموه حركة الإقبال والإدبار ولعل غيرهم ســــيأتي بعدهم بخلاف  فيما زعموا يســــتدر 
ا. والطب إنما المعتمد فيه على الحدس والتخمين الصـــــــــــــناعي )...( والدليل على صـــــــــــــحة ما قلنا ما زعمو 

ــجار ويتعجل الأنوار والأزها  ــنين يتعجل اللقوح في الأشـــ ــام المركبة أنا نرى في بعض الســـ ــب الأجســـ ر  بحســـ
 .(120)« ويتعجل بثور العيون وفي بعض السنين يتأخر ذلك؛ فالأمر الطبي إنما يعوّل فيه على الحدس

ــين نجد أن ابن زهر يخرج مباحث فيزياء الفضــــــاء وعلم الفلك، عن مباحث    من خلال هذين النصــــ
يكون من الذين أرادوا الطب، كما أنّه لا يقرّ بعلم التنجيم، باعتباره من العلوم الســــحرية والغنوصــــية، وهكذا 

ــلها عن مباحث  ــا فصـــ ــل مباحث الطب عن مباحث الفيزياء الفضـــــائية وأيضـــ العلوم التنجيمية، بمعنى    فصـــ
فصـــل الطب كعلم عن الفلســـفة، لأن الطب يعتمد الحدس والتخمين والمشـــاهدة والاختبار والتجربة من أجل 

 خللها الاضطراب والتعارض.الوصول إلى الحقائق الكونية وتلخيصها في قوانين كلية لا يت
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يد مســـائل العلم الطبي، عن العلم أما ثالث مســـألة، ناقشـــها الطبيب أبو مروان عبد الملك، هي تحد  
الطبيعي والعلم الفلســـــــــفي؛ وهذا ينم على معرفة واســـــــــعة عند ابن زهر الطبيب بحدود كل علم كان معروفا 

ــوع أمراض ال رئة؛ فتعرض لمبحث الأرواح في الإنســـــان بما  آنذاك؛ فهو يقول في كتابه التيســـــير في موضـــ
بوع القوة الحـافظـة للأبـدان الحيـة بـالروح الحيواني، ومـا ومن حيـث إن القلـب قلـب كمـا علمـت، هو ين يلي: »

يخدم الروح من التنفس. وأما على مذهب الفيلسوف فإن القلب للقوى والأرواح كلها كالينبوع، وقد خالفه في 
ا هو ينبوع الروح الحيواني، وأن الكبد ينبوع الروح الطبيعي وأن بالروح الطبيعي يكون  ذلك سواه فرأوا أنه إنم

ــاني وعنه إبتداء يكون الإحســـــــاس والحركة.  ال نمو والاغتذاء بحول الله، وأن الدماغ ينبوع بذاته للروح النفســـــ
، وهو من الغموض وليس هـذا التحري ممـا ينفع في العلاج ولا ممـا لا بـد للطبيـب من الوقوف على حقيقتـه

ــفي طبيعي لا ــنين )...( وهذا كله نظر فلسـ  يجدي في العلاج، وليس في حد اختلف فيه من لدن آلاف السـ
 .(121)« هذا الكتاب إلا بحسب ما يفيد علاجا أو ينفع من مضرّة

ــرّح    ــباب المحدثة له، نجده في نهاية المطاف يصــ ــته لمرض فواق المعدة، وتعليله للأســ وعند مناقشــ
بمظهر  هذا كلـه إنمـا الكلام فيـه على طريق الأخلق والأولى، وأما معرفة حقيقـة ســــــــــــــبـب ذلك فليس  »  بأن:

إليه في علم الطب، وأما العلم الطبيعي والعلم الفلســـفي فهذا ســـبيلهم وما يجري مجراه. وعلى كل حال فإني  
 .(122)« أبرأ عن علم حقيقة مثل هذا فإنما يعلمه خالقه ومدبره

ــته  ي تحدث للكلى بســـــــبب ســـــــوء المزاج فإنّا نراه يفرق بين المفهوم الطبي  للأمراض الت  وفي مناقشـــــ
واحفظ عني أن جميع الأعضــاء إذا خرجت عن الاعتدال خروجا  وم الفلســفي للموضــوع؛ إذ يقول: »والمفه

يســـيرا فإن أفعالها تبقى على ضـــعف وليس يتبعها أعراض رديئة. ويكون ذلك العضـــو لا يوصـــف بالصـــحة  
يوصــــف بالمرض بحســــب النظر الطبي، وأما بحســــب النظر الفلســــفي فإنه يوصــــف بالمرض. فإنّ علم  ولا  

 .(123)« الطب إنما هو بحسب التخمين والحدس الصناعي
 
 . أسس التكوين العلمي للطبيب:2

 أ. الأسس النظرية:
ول في كتابه  يلخصــها الطبيب ابن زهر في قراءة الكتب الطبية، ومعرفة المنطق والطبيعيات، إذ يق 

ــير: » يأخذ بالعلاج مجردا لأفراد العلل، وإما وكلامي هذا إنما أخاطب به ممن يقرأ كتابي، إما لرجل  التيسـ
 

 . 163 - 162ابن زهر: نفس المصدر، ص ص  ( 121)
 . 221  - 220ابن زهر: ن. م، ص ص  ( 122)
 . 269ابن زهر: ن. م، ص  ( 123)
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ــائر الموجودات لدينا   ــان وسـ ــيء من المنطق ثم في طبيعة الإنسـ لرجل آخر يكون قد تقدم أولا؛ فنظر في شـ
 تقتصــــــر على كتابي هذا ولا ابه الاقتصــــــاد: ». ويقول كذلك في كت(124)« فيســــــتعين به ويكون كالتذكرة له

 .(125)« كتابي هذا كالتذكرة لك فيما تحتاج إليهوانظر كتب أبقراط بعد ذلك، واجعل 
ولمزيد من التبســيط نقول أن أبا مروان، قد اشــترط جودة النظر الفطرية في الطبيب، كأســاس لبناء   

ــ الخبرة الطبيــة، إذ يقول: » ب الأفراد لكن لا بــدّ لــك من الاحتيــاج إلى وليس يمكن شــــــــــــــرح الأمر بحســـــــــــــ
ويضـيف في مكان آخر قائلا:   (127)« مر إليك والتعويل فيه على نظركفالأ . ويقول كذلك: »(126)« نفسـك

وإذا أجـاد الطبيـب النظر في الأنواع كلهـا كـلّ على حـدتـه ســــــــــــــهـل عليـه علم مـا يتركـب، وإذا أجـاد النظر  »
كما أنه يجعل ما جاء في السـنة    (128)« ودققه في علاج كل نوع منها لم يعزب عليه علاج ما يتركب منها

( وأفعاله بخصـــــوص بعض عرف من أقوال النبي )رفة ما دة علمية لموضـــــوع الطب، خاصـــــة فيما  المشـــــ
ــية، إذ يذكر عند حديثه عما يقوي صــــــحة الطفل الصــــــغير: » ورأى كثير من الأطباء أن  الحالات المرضــــ
الثمرة في فم ( من وضـــع  يوضـــع في فم الطفل ما له قبض ليشـــد المعدة ويقويها، وحســـبنا ما فعله النبي )

ــاري  ــل الغذائية والدوائية يقول: ». وعندما يتحد (129)« الطفل الأنصــ ــط وطعمه  ث عن فائدة العســ فكأنه وســ
ــهلات، إلى ما  ــهلات أو غير مســــــ ــتعمله الأطباء في أدويتهم كانت مســــــ موقعه من الطباع موقعا لذيذا اســــــ

( من قوله: )اِّسقه عسلا(، النبي ) ينطق التنزيل به من أن في العسل شفاء، وما جاء عن الصادق محمد 
 .(130)« )أو شربة من عسل((: ومن قوله )

هـذه مجمـل الجوانـب النظريـة للأســــــــــــــس التكوينيـة للخبرة الطبيـة عنـد الطبيـب أبي مروان ابن زهر؛   
 والآن لا بدّ لنا من معرفة الأسس العملية للتكوين العلمي للطبيب في نظر ابن زهر.

 
 ب. الأسس العملية:

ــ  ــم لئلا أول شـــيء يحتاجه الطبيب العالم العامل هو معرفة تشـ ريح الأعضـــاء ومواقع أعضـــاء الجسـ
ــريح   يقع في الخطأ، إذ يقول ابن زهر: » ــانع اليد كاحتياجه إلى معرفة التشــــــ ــيء يحتاج إليه صــــــ وليس شــــــ

 .(131)« ومنافع الأعضاء لئلا يغلط
 

 . 70ابن زهر: التيسير، ص   ( 124)
 وجه )أ(.  91ابن زهر: الاقتصاد في إصلاح الأنفس والأجساد، ورقة  ( 125)
 وجه )أ(. 97قة ابن زهر: الاقتصاد، ور ( 126)
 وجه )أ(.  100ابن زهر: الاقتصاد، ورقة  ( 127)
 . 188ابن زهر: التيسير، ص   ( 128)
 . 161ابن زهر: الأغذية، ص  ( 129)
 . 334ابن زهر: التيسير، ص   ( 130)
 . 50ابن زهر:التيسير، ص  ( 131)
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وهو بين   اب الحكنة، إذ يقول ابن زهر: »ثاني شيء من حيث الأهمية، هو التدرب من أجل اكتس 
 .(132)« في أعمال الطب عند من تدرب 

ولكن التدرب لا يكون إلا بإشـــــراف طبيب خبير، وهذا ثالث أســـــاس عملي ميداني يضـــــعه الطبيب   
أبو مروان عبد الملك، كشــــرط في تكوين الطبيب الناشــــو، إذ يقول بخصــــوص من يريد أن يكون جرائحيا:  

دة طويلة، ثم باطشــه منفردا بذاته  ب أن يتعرض لذلك إلا من باطشــه تلميذا بين يدي معلمه مفإنه لا يج »
 .127« مدة

. 128« وأذكر وأنا فتى حديث السن أعالج أعمال الطب بين يدي أبي رحمه الله ويقول عن نفسه: » 
رس إذ يقول في كما أنه يؤكد على أهمية حضـــور التلاميذ بعض الحالات التي يشـــرف عليها الطبيب المما

ــر من تلامي كتابه الاقتصـــاد: » ــرائط على ما ينبغي من  وامر من يحضـ ذك أو خدمة عملك تحدث تلك الشـ
ــوية ــتهم ومناظرتهم حتى  129« التســـــ ــترط ابن زهر كذلك حضـــــــور مجالس الأطباء المجربين ومناقشـــــ . ويشـــــ

ن ذلك حرصــــــت على  فمن لد  يتمكن الطبيب الناشــــــو من التمرس في مهنة الطب، إذ يروي عن نفســــــه: »
، وهي منــاظرة رواهــا ابن زهر  130« للمنــاظرة وأفرق منهــا  إطلاع مــا عنــد النــاس وقــد كنــت قبــل ذلــك أجزع

جرت بينـه وبين أطبـاء الـدولـة المرابطيـة ومن غير أن يـذكر واحـدا بـاســــــــــــــمـه ومن خلال مـا ورد نتبيّن أنهـا 
ها تفوّق على أولئك الشــــــيوخ حتى أن كانت ســــــببا في إعلاء شــــــأنه إذ كانت بمحضــــــر أحد أمراء الدولة وفي

ــاب هــــذا الرجــــل وحــــده، ولأنّ الرجــــل ســــــــــــــمع  كيف ترى   الأمير قــــال: » لــــه: أصـــــــــــــــ فيمــــا رأوه ؟ فقلــــت 
بنفســـــــه؛ وقال: ليس في الحق مطعن ولا فيما كتبت ما ينفذ؛ فقلت له: كل شـــــــيء ينفذ إلا   -دهي-كلامي 

 .131« ا إن وجدت إلى ذلك سبيلاكتاب الله والسنة؛ فقال: أنا أسألك وأطلب إليك أن تنفذه
ــه  كما أنه لابد من اختبار قدر   ات الطبيب العقلية والفنية، مثل ما وقع لطبيبنا ابن زهر وكما يقصــــــــــ

وقد رأيت وأنا فتى هذه العلة عرضــت لرجل قرياتي شــرب ماء شــديد البرد في وقت  هو عن نفســه بقوله: »
ــابه أن ثفله لم يكن ينفذ  ــديد لتعب تعبه؛ فأصـــــــ ــديدا لا يطيق احتماله. وأعيتني    حر شـــــــ وكان يجد وجعا شـــــــ

فهت فيها من كان في ذلك الوقت من الأطباء؛ فلم يزدني واحد منهم إلا خبالا؛ فمشـيت إلى أبي  العلة؛ فشـا
رحمه الله وهو في باديته وأعلمته بما عرض لي من الحيرة وســــــــــألته أن يفرج عني ذلك؛ فمد يده إلى كتاب  

 
 .85ابن زهر: نفس المصدر، ص   ( 132)

 . 27ابن زهر: ن. م، ص  127
 . 79ابن زهر: ن. م، ص  128
 وجه )أ(. 92ابن زهر: الاقتصاد، ورقة  129
 وجه )أ(. 97ابن زهر: نفس المصدر، ورقة  130
 وجه )ب(.  96ابن زهر: ن. م، ورقة  131
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ئا. وكلما س الذي نصــــــصــــــته ودفعه إلي وقال لي انصــــــرف من غير أن يزيدني شــــــيوأخرج فيه قول جالينو 
رمته أن يفرج عني أبى القول وقال: ردد هذه الصــــــــــــفحة على ذهنك؛ فإن أجدت علاجه فيها ونعمت، وإن 
يكن ما ســــوى ذلك فقد ســــخنت عيني بك وأحذر بعد ذلك على أن تتعرض لشــــيء من أعمال الطب. فليس 

ت وأنا أقرأ في أن أقرك بعد ذلك على أن تتعرض لشــــــيء من أعمال الطب. وانصــــــرف  يحل لك ولا يحل لي
منصــــــــرفي ذلك القول وأردده؛ فلاح لي منه ما ذكرته وتوليت علاج الرجل فبرئ من علته. وبعد برئه لقيت 
 أبي رحمه الله؛ فســـألني فأخبرته فســـرّ وســـرّي عنه ما كان قد أصـــابه من الغضـــب علي. وهذه علة قليلا ما
 تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض 

 .132« وقد ذكرتها
قدرات الطبيب المبتدئ في ثلاث نقاط أساسية، الأولى وضعه   فهو هنا في هذا المقام يحدد اختبار 

ــبابها، والثانية رجوعه إلى الطبيب الخبير عندما   ــها ومعرفة أســـــــــ ــية ليراها ويحدد أعراضـــــــــ أمام حالة مرضـــــــــ
جـالينوس لمعرفـة مـدى تطـابق الجـانـب النظري والجـانـب يصــــــــــــــعـب عليـه الأمر، والثـالثـة اختبـاره بقراءة كتـب 

، للتمكن من تحديد مســــــــــتواه ومدى أهليته للقيام بأمر العلاج، وإذا فشــــــــــل فما عليه إلا العملي عند الطبيب 
 الابتعاد عن عمل الطب ولا يحق له ممارسة ذلك أبدا.

مـة إن تجـاوزهـا بنجـاح  ولـذا نجـد أن أبـا مروان قـد وضــــــــــــــع محطـات اختبـاريـة لقـدرات الطبيـب ومن ث 
 يحق له لقب الطبيب.

 
 يب:. شروط استحقاق لقب الطب3

 أول شـــــــــــرط وضـــــــــــعه ابن زهر لينال به الطبيب لقب الصـــــــــــناعة الطبية، هو أن يعلم أن القلب ينبوع       
ولا يمكن الطبيــب أن يكون طبيبــا حتى يجيــد علمــه أن القلــب ينبوع روح  روح عظيم المنفعــة؛ إذ يــذكر: »

 .133« منفعةعظيم ال
وعلى   ة إذ يؤكد على ذلك بقوله: »والشـرط الثاني الذي وضـعه، هو النجاح في علاج أمراض الرئ 

كل حال اسـع جهدك في إلحام ذلك قبل أن يتقيح بالوجوه التي ذكرتها لك ونصـصـتها عليك؛ فإن تم لك أن 
 .134« عليةيلتحم خرق الرئة فقد تم لك أمر عظيم وأحرزت في العلاج مرتبة 

 
 . 247  - 246ابن زهر: التيسير، ص ص  132
 . 162ابن زهر: التيسير، ص  133
 . 175ابن زهر: نفس المصدر، ص  134
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لى ذلك مثالا في والشـــــرط الثالث هو حســـــن التلطف في معالجة المرض، ويضـــــرب لنا ابن زهر ع 
ورأيت الشـيخ أبي   علاج ذات الجنب، إذ يروي لنا عما فعله والده بخصـوص هذه العلة إذ يحكي، بقوله: »

ــح. وبقي ــلك في أمرها المنهاج الواضــــ ت من التورم بقية تلطف  رحمه الله وقد أصــــــابته هذه العلة مرة، قد ســــ
ى الجلد بسببه وانفجر إلى خارج وبرئ برءا تاما.  رحمه الله حتى نقل تلك المادة إلى خارج؛ فظهر التورم عل

 .135« وإلى الآن؛ فإني لم أقدر على مثل هذا الفعل البديع ولا وصلت إلى هذه الرتبة والحق أولى
ــرط الرابع؛ فهو القدرة على تحليل الورم،  ــوع أورام الكلى والمثانة،   أما الشـــ مثل الذي ذكره في موضـــ

على عليلـك على يـديـك فتحلـل الورم وارتـدع منـه مـا ارتـدع فتعلم أن الـذي  فـإن منّ الله عليـك و  إذ يـذكر: »
 .136« منحك عظيم، وأنك قد أتيت أمرا جسيما

ــارب، إذ ق  ــيب العرق الضـ ــرط الخامس؛ إنه القدرة على معالجة الخرق الذي يصـ وأما  ال: »أما الشـ
ــر؛ فإن أحرزت ذلك  ــارب فبعد جهد، والتئامه عســـــــ ــكر  إن كان الانبثاق في عرق ضـــــــ فقد بلغت درجة تشـــــــ

 .137« عليها
أما الشـرط السـادس؛ فهو ذلك الذي وضـعه للطبيب في علاج النغلات، مثل تلك التي كانت سـبب   

ة؛ فإنما الحزم والنظر الصحيح،  فما كان من النغلات على هذه الصف وفاة أبيه، إذ يقول في هذا الصدد: »
ويخرج له شيء من الدم ويليّن بطنه بمليّن يشوبه   وإن منع من ذلك السن وسائر الشروط، أن يفصد العليل

شيء من القوة المسهلة مرارا، وأن يحمل على الخراج ما يكون فيه تحليل وردع مع تسكين. فإن لم ينفجر،  
 .138« كن ارتداعه فقد فاز الطبيب بحظ عظيموتحلل منه ما يمكن تحلله وارتدع ما يم

فإن   ور الذي هو تحت اللحم أو الجلد، إذ يقول: »ويضــيف شــرطا ســابعا وهو إخراج العظم المكســ 
 .139« خرج العظم فقد مرّ لك جزء كبير من التعب 

بعد عرض أهم شـــــروط اســـــتحقاق لقب الطبيب في نظر أبي مروان عبد الملك بن زهر، نجد عنده   
ها  حددات وضـــعها للطبيب، وجعلها قيما أخلاقية تشـــرط الممارســـة الطبية حتى لا تحيد عن مقصـــد كذلك م

 السامي وغايتها النبيلة في خدمة الإنسانية.
 
 . أخلاقيات المهنة الطبية:4

 
 . 227ابن زهر: التيسير، ص  135
 . 267 - 266ص ص   ، ابن زهر: نفس المصدر 136
 . 229ابن زهر: ن. م، ص  137
 .383 - 382ابن زهر: ن. م، ص ص   138
 وجه )ب(. 94ابن زهر: الاقتصاد، ورقة  139
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ــلوك   ــع الطبيب أبو مروان عبد الملك بن زهر قواعد أخلاقية بمثابة قوانين معنوية تشــــــــرط ســــــ يضــــــ
عيارية للمهنة الطبية؛ فما هي فلســــــفة ابن زهر الأخلاقية اتجاه صــــــناعة الطب الطبيب وتضــــــع ضــــــوابط م

 وممارسها ؟
 أ. الموقف الإيماني:

لقد نهجنا في إثبات هذا الموقف الإيماني عند ابن زهر، نهجا مخالفا لمنهج بعض المســــــــتشــــــــرقين   
با مروان من فساد العقيدة وبأنه  الذين لم يحتكموا إلى نصوص آثاره نفسها كي يروا ما إذا كان ما رموا به أ

قمنا بحصـر لفظ اسـم الجلالة من مختلف آثاره التي   ، ومنهجنا كان كميّا، إذ (140)كان يهودياّ من غير دليل
 تحصلنا عليها بين أيدينا، ووجدناها بالترتيب التالي:

ذكـــــــر   ــدد  عـــــ
 اسم الجلالة

 الكتاب 

 مرة 346
 مرة 105
 مرة 10
 مرة 08
 مرة 02

 التيسير 
 الأغذية
 التذكرة

 رسالة في تفضيل العسل على السكر
 كتاب القانون 

  471 المجموع
  
بعـد رصــــــــــــــد عدد المرات التي ذكر فيهـا أبو مروان اســــــــــــــم الله عز وجل في مجموع آثاره، يتبين لنا         

الموقف الإيماني الصــــــــــادق لابن زهر، وهذا يدل على أن عبد الملك يريد من الطبيب أن يكون مؤمنا بات  
أفعال  و»  (141)« خالقهافســــبحان   عز وجل صــــلب العقيدة لا يتزعزع جانبه ومن الأمثلة على ذلك قوله: »

فإن للعقول حدّا لا تتعداه وإنما هي مقصــــــــــــــورة على ما  و» (142)« القوى التي جعلها الله لها في بدن الحيّ 
ــاء و» (143)« قدّر الله لها إدراكه لا تتجاوزه ــاء لمن يشــــــ وغير ذلك  (144)« فإنما العلم تّ يعطي منه ما يشــــــ

 
في قاموسه الموسوعي إذ يقول عنه بأنه طبيب يهودي ولقد خطأ هذا الرأي كل من ستينشنيدر وكولان، وذلك   J. Troussetلقد قال بهذه النظرية ج. تروست    140

انظر:  مبرجوعه الاطلاع  من  ولمزيد  ترجمته،  مصادر  خلال  من  حياته  ودراسة  آثاره  دراسة  إلى   ا 

J. Trousset: Dictionnaire Encyclopedique, Vol 1, p 361 185 - 184، ص ص 1؛ دائرة المعارف الإسلامية، مج. 
 . 82ابن زهر: التيسير، ص  141
 . 86ابن زهر: نفس المصدر، ص  142
 . 129 التيسير، صابن زهر:   143
 . 129ابن زهر: نفس المصدر، ص  144
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 سـبحانه في مؤلفات ابن زهر، إنما هو موقف معرفي كثير مما يدل أن هذا العدد الهائل من تكرار ذكر الله
إســـلامي خالص. بل إنه ينكر على القائلين بتعديل الكواكب أو تأثير القمر في الإنســـان ســـواء في الصـــحة 

ــابقـا ؛ فهو بهـذا يرجع  أو المرض، أو تعين أيـام البحران الجيـد أو الرديء بحركـة الفلـ ك، كمـا مرّ معنـا ســــــــــــ
د بقولـه: »الأمر إلى الله وحـده،   وأنـه لا  و»  (145)« فســــــــــــــبحـان الـذي لـه الحكم والأمر لا إلـه إلا هو وقـد أكـّ

 .(146)« شيء ينفع ولا يضر إلّا بقضاء وقدر
 

 ب. العهد الأبقراطي:
ه، وقد صـــرّح أبو مروان بهذا في لقد جعل ابن زهر حفظ عهود أبقراط بمرتبة من أخذ عهد الله علي 
راط ومواثيقـه فقـد أخـذ عهـد الله على كـل من يقرأ كتبـه في ذلـك ؛ وأخـذ وإن كـان قـد حفظ عهود أبق قولـه: »

ــيخ أبي رحمه الله  عليهم عهد اّللّ وميثاقه في أن يأخذوا العهود والمواثيق من تلاميذهم. وقد أخذه عليّ الشــــــ
 .(147)« طّب عليهوأنا صبيّ عندما بدأت بقراءة ال

ميثـاق أخـذه الله على الطبيـب، وهو بـذلـك   إذن حســــــــــــــب ابن زهر، قـد جعـل أخـذ عهـد أبقراط بمثـابـة 
 يخلّص معظم أسس الطب البقراطي من تراثه اليوناني ويضفي عليه المفاهيم الإسلامية الخالصة.

 
 جـ. التواضع العلمي:

إن كل ما ذكرناه بخصـــــــــوص هذا الطبيب في مباحث حدود المعرفة البشـــــــــرية وحدود مباحث علم   
ــلامية التي ملأت كيان أبي مروان ابن زهر، كل هذا يدلّ الطب، والموقف الإيماني للطبيب؛   والنزعة الإســـــ

ــية في تكوين الطبيب، وحتى لا نعيد  ــاســــــــ ــع العلمي كانت قيمة أخلاقية أســــــــ تكرار   على أن قاعدة التواضــــــــ
النّصــوص الســابقة؛ فهناك حادثة يرويها لنا تعرضــت لها زوجه، وأنه بعد تبينه خطأه عندما كان على رأي 

ولقد شــاهدت من هذا ما أصــفه، كنت في اعتقال الشــقي علي وكان عندي حمل لم  يقول: » أرســطو حيث 
ن الجنين يبقى مع شــــرب أدره، وشــــكت المرأة الحامل أمراضــــا أقتضــــت أن تســــقى أدوية لم يتخيل أحد قط أ

 من  جزء يســـــير من واحد منها. وتمادى ذلك ولم يؤثر الدواء شـــــيئا حتى تبيّن الحمل فندمت واســـــتغفرت الله
الغلط، وولد ذلك الجنين ســـــويّا بإذن الله وها هو عندي. وما أبدع قول جالينوس عندما ذكر انخراق غشـــــاء 

موت على الفور؛ فلمـا رأى جـالنيوس رجلا انخرق ذلـك الـدمـاغ، والمعلوم المعهود أن من انخرق ذلـك منـه ي
 

 . 285ابن زهر: ن. م، ص  145
 . 285ابن زهر: ن. م، ص  146
 . 251ابن زهر: ن. م، ص  147
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ــند علم  فأحياه الله. وكذلك الرجل العاقل من الأطباء والف منه وأفاق قال:  ــتريب بنظره ويقف، ويسـ ــفة يسـ لاسـ
 .(148)« ما لا تنتهي عقول البشر إليه من ذلك إلى اّللّ سبحانه

لطبيب أبو مروان، تحذيره من الاغترار، إذ  ومن الأدلة على روح التواضـع العلمي الّذي تحلّى بها ا 
ــ ــوصـــ ــير يؤكد على ذلك، مثل قوله في علاج مرض الشـــ ــع من الكتاب التيســـ فإذا نفث   ة: »في عدة مواضـــ

 .(149)« المدة وخف الوجع والسعال والحمى فإبق على علاجك ومهيعك ولا تغترّ 
المعاء الخارجة لم ينلها  وما دامت طبقة   وعند ذكره مرض الســـــــــحج الذي يعرض للأمعاء يقول: » 

كنـت من    عقر فلا تيـأس عن برء العليـل، وأمـا إن نـالهـا العقر وأفرط فيهـا فلا يجـب أن تتخيـّل برء أحـد ولو
 .(150)« البصر في الطب حيثما لا ينتهي سواك إليه

وفي موضــــــــــــــع آخر من الكتاب يحذّر من التجاســــــــــــــر وذلك عندما يعرض لذكر الحميات والأورام   
فمـل إلى التعـديـل جهـدك رويـدا رويـدا واحـذر التجـاســــــــــــــر فـإنّ عـاقبتـه لا تحمـد،  إذ نجـده يقول: »الطـاعونيـة،  

 .(151)« وخاصة في علم الطب 
 

 لصدق في الإخبار بالواقعة العلمية:د. ا
هنـاك مظهر آخر من مظـاهر القيم الأخلاقيـة التي يؤكـد عليهـا الطبيـب أبو مروان، ألا وهي قيمـة   

اقعة العلمية وعدم الكذب أو التزييف، وأول مثال يضــربه لنا ابن زهر عند تعرّضــه الصــدق في الإخبار بالو 
ــراف والده، إذ عرضـــت عليه حالة تميم أخ لوصـــف العلّة المراقية عندما كان فتى يمار  س أعمال الطب بإشـ

ه الله، وأذكر وأنا فتى حديث السن أعالج أعمال الطب بين يدي أبي رحم الأمير المرابطي عليّ إذ يقول: »
وعن رأيه اســـــتدعيت يوما إلى تميم أخي الشـــــقي علي، وكان ولي إشـــــبيلية؛ فوجدته يزعم أنّ الموت قد حلّ 

طيق أن يتكلم فضـلا عن أن يتحرك حركة نقلية؛ فلم يدل نبضـه على شـيء من ذلك، إلا على  به، وأنه لا ي
مع أبي رحمه الله وهو على    ســــوء مزاج حار، أو خلط حار في معدته، )...(. ثم حضــــرت يوما آخر عنده

أن ذلك   حاله من التوهم؛ فالتزمت الإقامة والمبيت عنده؛ فكانت حاله مرة تخف ومرة تشـــــتد. فوقع في بالي
ــتدعيت في الليل ماء  ــيء هو ذلك، إلى أن اســـــــــــ عن داخلة تدخل عليه من خارج، وبقينا لا نعرف أي شـــــــــــ

دت في الماء طعما منكرا مجته نفســـي، مع عطرية  للشـــرب؛ فســـقيت بالأنية التي كان تميم يشـــرب بها؛ فوج
تســــقونه ما فيه هلاكه    ورائحة كريهة كادت تخفى؛ فلم أشــــرب منه، ولم أتمالك أن صــــحت وكيف يبرأ وأنتم

 
 . 286 - 285ابن زهر: التيسير، ص ص  148
 . 226ابن زهر: نفس المصدر، ص  149
 . 253ابن زهر: ن. م، ص  150
 . 422ابن زهر: ن. م، ص  151
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وهو هذا. ونصــــــــــــحني أحد عبيده؛ فلم أجد )معينا( من نفســــــــــــي على الســــــــــــكوت، وتابعت القول فظهر لي 
قب ذلك سعيا علي وخزيا لي؛ فلم يصرفني شيء من ذلك عن  الغضب من زوجته حوّاء ومن خوادمها، وأع

ت أن ذلك ضـــــــــــرب من  قول الحق. وعزم علي بعض أصـــــــــــحابي في الســـــــــــكوت والعودة إلى حظوتي؛ فرأي
ــقاه لحم مجفف كان قد عفّن أقذر تعفين،   التلبيس؛ فلم أجب إليه. وكشـــف الغيب بعد ذلك أن الذي كان يسـ

ــقو  ــرفونه ويســ نه في الآنية. وإذا نظر الطبيب علم أنه لحم غليظ قد ناله تعفن  ثم جفف وســــحق، وكانوا يصــ
 .(152)« ثم جفوف وعلم أن العفونة تدب دبيبا

ــبابه إذ قال: »الثان والمثال  عال وعلّل أسـ ــّ ــعال كما ذكر بعض  ي نجده عندما ذكر السـ وربما كان سـ
ويكون ســـــــــــــعالا شـــــــــــــديدا )...( وهذه العلة لم أرها، إنما  (153)الأطباء من بعوض يكون في الرئة يتولد فيها

 «. ذكرتها كما ذكرت 
د الأســــــــــــرة المرابطية إذ  حد أفراوالمثال الثالث يقدمه عندما تكلّم قي أمر الدّواحس وحال ســــــــــــنقور أ 
ــة  يقول: » وأمّا إن فاتك الأمر حتى يتقيح وينفجر؛ فإنّ الورم حينئذ يخبث، وقلما يؤثر العلاج فيه وخاصــــــ

إن اســــودت أجراف الورم وصــــلبت، كما عرض للشــــقي ســــنقور. وجّه عني إثر ســــراحي من عقلة علي بن  
دمه وكاد يضعها في حجري، على ما كان  وأخرج قيوسف فوجدته وحوله أقوام متطببون؛ فعرض علي أمره  

ــع؛ فقلت ليس يمكنك أن تبرأ حتى يزيل   ــدت أجراف الموضـ ــت. ورأيته قد فسـ عوّده أولئك المتطببون فانكمشـ
ــايا   ــوا وصـــ ــاء له وجريا في هواه، ونســـ ــود؛ فخارت طباعه. وقال أطباؤه إرضـــ ــانع اليد هذه الأجراف الســـ صـــ

ة يمكن إزالتها. فقلت لهم أمّا أنا فلا أرى ذلك ولا أفتي به ولا أغرر؛ بالأدويالقدماء في ترك المداهنة، قالوا و 
فإنّ الدواء الذي يزيل ذلك ويذهبه إنما يكون من الأدوية الحادة وليس يصـل إلى إذابة هذا اللحم الفاسـد إلّا 

خرجت عنه. فلم ى هذا و وقد غيّر ما وراءه فيعود فاســـدا. فزعموا أنهم يفعلون ذلك فقلت أمّا أنا فلا أقدر عل
يعدم ممن كان حاضـرا أن أغروه، وقالوا لم يقدر أن يكتم بغضـه. ومع أني كنت أبغضـه لم أقل إلّا حقا فهمّ 

 .(154)« بضربي؛ فقام دفاع الله دون ذلك، ولم يزدهم طبهم إلّا بطلانا وشرا
نافع الظّربان  يثه عن مكما نجده في كتابه الأغذية يتكلم عن أشـــــــــــياء ثم يردف قائلا، مثلا عند حد  

والقنفذ لا محالة ألذ طعما وألطف جوهرا، ولم أجرّب من منافع شـــــــــــــحمه شـــــــــــــيئا ولا من   والقنفذ الغذائية: »
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وســمعت الناس يقولون:   . أو عند ذكره للجراد أيضــا يقول: »(155)« مضــاره، ولا أذكر فيه خاصــيّة أتحققها
 .(156)« إنه يقتل آكله بالأندلس، ولم أتيقّن ذلك

ــرطان البحري الدوائية فإنه يقول: »وعند حدي  وزعم الأطباء ولم أحقق ذلك، أن  ثه عن منافع الســـــــــــ
الســرطانات البحرية إذا طبخت وشــرب المســلول مزقها انتفع بذلك، ولا أعرف أنا ما أقول في هذا، ولكن قد 

 .(157)« ذكره جملة من الأطباء الأعيان ولم أختبره بعد 
 

 السّموم:دلة وصناعة و. موقفه من علم الصي
موم، ويرى بأنه مناف لأخلاقيات المهنة    يتخذ ابن زهر موقفا أخلاقيا صــــارما بخصــــوص علم الســــّ

الطبية التي تقصــــــد من وراء العلاج الصــــــحة والســــــلامة والســــــعادة للإنســــــان، وليس الشــــــقاوة والألم للجنس  
ة فلذلك يجب ألّا يذوق لرديئة كثير والأدوية ا البشــــــــــــري، ويوضــــــــــــح موقفه هذا في كتابه التيســــــــــــير بقوله: »

الإنسـان شـيئا من النباتات إلّا وترياق معه أو زمرّد. وعوام الناس وعجائز النسـوان، قاتلهم الله، يجيدون من  
معرفة الأدوية ما لا يعرفه الطبيب؛ فإن معرفة الطبيب لما يضـــر من حيث أنه طبيب، وإنما ذلك بالعرض 

ؤمنـا بشــــــــــــــريعتـه غير كـافر بهـا ولا شــــــــــــــاك في شــــــــــــــيء من  ا وإن كـان ملا لطلـب منـه لـذلـك إن كـان طبيبـ
 .(158)« أمرها

ــان يشـــكل عقبة أمام تحقيق    موم إلّا للتخلص من عدو أو إنسـ ــّ ــنع السـ ثم يبن ســـبب طلب الناس صـ
ــعب إذ   ــية؛ فيحكي لنا أبو مروان حادثة وقعت له ويبيّن لنا كيف واجه هذا الموقف الصــــ المآرب الشــــــخصــــ

ه عني وتلقـاني على قـدم. لا قـدّمـه ض لي عنـد تجوّ ولقـد عر  يقول: » لي منفيّـا في البلاد مع أحـد الثوار، وجـّ
ــيعة في بلده كانت   ــرح. وقد كانت لي ضـ ــير إليّ دون أن يصـ الله لخيرته، وجعل يتودّد إليّ غاية التودد ويشـ

لكه اّللّ م أعلن لي أهفي الأنزال، قال لي يدك مطلقة عليها لأنّ اللعين الملعون حســـــــــــــبني ممن يغرّه متاع ث
إن كان حيّا بأنه يريد ســمّا وحياّ لطيفا؛ فقلت له، وهاّللّ لقد صــدقته، إني لا أعرف شــيئا من ذلك ولا طبيب  
من حيـث إنـه طبيـب إلّا مـا أنجرّ لـه علمـه بـالعرض وذلـك يســــــــــــــير. فقـال لي وكيف وقـد انكشــــــــــــــفـت إليـك ؛ 

 .(159)« سركفخشيت منه على دمي فقلت له: انكشفت لمن لا يكشف 
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م يســــتمر ابن زهر في ســــرد نهاية هذا الامتحان العصــــيب الذي مرّ به، ومن غير أن يتراجع في ث 
ثم قلت له انظرني في هذا الأمر حتى أطلبه في الكتب ويتم غرضــــك إن قدّر الله بتمامه؛   رأيه إذ يذكر: »

الأســف بقية    فقال لي: ومتى؛ فقلت له: نصــف شــهر أجلني في ذلك، وعزمت على الفرار بوجهي. وغلبني
يومي إلى أن أضـــــــحى اليوم الثاني جاءني رســـــــوله؛ فمشـــــــيت إليه وأنا أظن إنما يريدني في ذلك وقد مللت 
الحيـاة؛ فوجـدت الرجـل قـد أخـذه الله بقـدرتـه ولطفـه وهو لا يفهم ولا يفهم إلّا بعســــــــــــــر. وشــــــــــــــغلـه، والحمـد ي، 

إلى الله. وبعد أيّام من مرضـه ذلك  همرضـه عني فعالجته ونصـحته على ما شـرطه أبقراط ووكلت أمري مع
وهو مشـغول بنفسـه، أخرجه الله عن الموضـع بقدرته وكفاني شـره وأمن سـربي والحمد ي رب العالمين، وكم 

 .(160)« من نعمة تّ عليّ هو المحمود المشكور
ــالته »  ــيل العســــــل على الســــــكر ويقول في رســــ ــا علميا تفضــــ   « التي ألفها لولده كي تكون له كنّاشــــ

موم: »ب وأقســم لك باتّ إني ما ســقيت دواء قط مســهلا إلّا واشــتغل بالي قبله بأيام؛ فإنها هي   خصــوص الســّ
سـموم، وكيف حال مدبر السـم وسـاقيه لطلب المنفعة به ؟ وليس إلّا التحفظ والرجوع إلى الله تعالى بالدعاء  

 .(161)« والتوفيق والخلاص 
لا يتورعون عن صــــــــــــــنـاعـة الأدويـة الفـاســـــــــــــــدة وذلـك   نواولهـذا يرى ابن زهر أن بعض الأطبـاء كـا 

غير أني أقول واحــدة إن النــاس إنمــا يبيعون   بــالتزييف والغش في تركيــب الأدويــة إذ يــذكر عنهم قولــه: »
الأسـماء مثل شـراب الورد؛ فإنهم إذا أقاموه، إن أقيم بحيث ينفع، جاء لونه إلى السـواد؛ فهم لا يضـعون فيه  

يّره؛ فإذا أفتى الطبيب مثلا بأوقية من شــــراب الورد أعطاه الصــــيدلاني ســــكرا عقد منه  يغ من الورد إلّا ما لا
بالماء شـراب لا طعم للورد فيه )...( فيكون المريض يحسـب أنه يشـرب شـراب الورد )...( وإنما هو يشـرب 

را يسيرا؛ فإنا  نف السكر والعسل، قد أزيلت رغوتهما فلا ينتفع المريض بشيء. وكذلك يفعلون في الأدهان إلاّ 
 نســــــــــــــمع دهن الورد أو دهن البنفســــــــــــــج ولا رائحـة لواحـد منهمـا في واحـد من الـدهنين. وليس هـذا حـادثـا في 
هذا الزمان بل كان ذلك منذ دهر طويل، ولذلك أخبرني أبي رحمه الله أن والده كان يقول إذا صــــفا شــــراب 

بب قلّ ما أفتي بشـــر  معلوم وإنما أفتي بأدوية تطبخ على ما أكون اب الصـــيدلاني كدر دينه )...( وبهذا الســـّ
 .(162)« أرسم

 ولكن ما هي الأســـــــــــباب التي كانت تحمل الأطباء والصـــــــــــيادلة على الغش والتزييف في صـــــــــــناعة         
 الأدوية المركبة ؟
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وأنا أقول: إنه غلب على النّاس في  ابن زهر عن هذا السـؤال في رسـالته التذكرة إذ يقول: »  يجيب  
معـة والـذكر وتركوا طرق العلاج والبرء )...( إن الأطبـاء المتـأخّرين لمـّا رأوا الملوك يـألفون   دهرنـا هـذا الســــــــــــــٌ

ــتثقل ــياء الموجودة ويسـ ــنوها وينافرون الأشـ ــتحسـ ــياء المعدومة الغريبة ويسـ ــربة الأشـ ونها )...( فركّبوا لهم الأشـ
 .(163)« منها تملّقا وخدعة ليتقربوا بذلك من الملوك ويكتسبوا الأموال

حبّ الشـــهرة والجاه وجمع المال، هي الأســـباب الأســـاســـية التي أدّت بالأطباء إلى الغش والتزييف،  
ــادها تكون جيل  ــناعة الطبية، وبإفســ ــاد الصــ من الأطباء الجهّال الذين لم وهذا الفعل أدّى فيما بعد إلى إفســ

)...(،  وص يقول ابن زهر: »يتحققوا في أصـول علم الطب ولم يتمرّسـوا في مسـائله ومباحثه، وبهذا الخصـ
من ذلك أنّهم فنّدوا ما أحسـن القدماء في اسـتنباطه وأجادوا الفكر فيه من ضـروب التدبير في عمل الأشـربة  

 محكمـة، وقـد اســــــــــــــتنبط النـّاس بعـد القـدمـاء رأيـا حـديثـا ظنـّا منهم أنـّه  والرّبوب والأدويـة المركّبـة والمعـاجن ال
قد وصــلوا إلى أمر أغفله المتقدّمون فأفســدوا صــناعة الطّب بإفســادهم   أفضــل من رأي القدماء وحســبوا أنهم

ــناعة كالمادة والطبيعة لأنّه منها وبها يقو  ــناعة إلّا بها وهي الهيولى للصـــــــــ  م  تركيب الأدوية إذ لا تتم الصـــــــــ
 .(164)« العلاج والمداواة 

ن المتقـدّمون من الأطبـّاء  وكـا وهـذا عكس الأطبـّاء القـدمـاء الـذين كـانوا لا يقبلون التزييف بقولـه: » 
والفلاسـفة لا يرضـون بالخدعة ... لأنهم إنما كان بغيتهم اسـتخراج ما ينتفع به في مداواة الأمراض وصـحّة  

ا أخطأنا فيما ذكرناه لمخالفتنا ما ذكره الأطباء الحدث اللذين ألّفوا الأجســـــــام على ما ذكرنا، بينما ظنّ بنا أنّ 
زكريا الرازي وحســــــــين بن إســــــــحق ومن جاء بعد ممن احتجّ بأنّهم أعلم بهذا الكتب المتقنة ومنهم محمد بن  

 .(165)« وبأقاويل الفلاسفة
الأمران اللذان أورثا   وفي رأيه أن ســــــــوء فهم مراد الأوائل والخطأ في تفســــــــير أقاويل جالنيوس، هما 

في هذا الزمان فإذا كان ذلك في ذلك الزمان كذلك فما عســـــــــى أن يكون   الجهل وهذا واضـــــــــح في قوله: »
الذي قلما كان فيه أحد مشـــــــتغلا بما يعنيه من أمر دينه ودنياه، بل يلمزون الناس ويعيبونهم، إما بانقباض  

المحاج وتمييزها ودلالة الأزقة، ولا عيب عندهم  عن المخالطة والضـــــــحك والمهازلة والمشـــــــي على الطرق و 
 .(166)« أعظم من ألا يعلم الإنسان ذلك
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وأما في عصــــــرنا فكثيرا ما يرى أطبّاء وقتنا خلاف  لأغذية في كتابه قائلا: »ويضــــــيف في كتابه ا 
ل فإن اســتعما وفي نص آخر من الكتاب نفســه عند حديثه عن المســهلات يقول: » (167)« ما رآه جالنيوس

هل )...( يهدم القوة فلا يقوى البدن على ما كان يقوى عليه قبل من إنضـــــــــاج الأخلاط ومن مقاومة   المســـــــــّ
ض فيكون الدّواء من أعون الأشــــــــياء على هلاك المريض أو على طول مرضــــــــه وتمادي ارتباكه، وقد المر 

الوقت غلبت فيه على   حذّر من ذلك أبقراط وجالنيوس، وكان يحذّر من ذلك عدد آخر كثير من أطبّاء هذا
 .(168)« الناس البطالة

الأدوية، وموقفه الصـــــارم    بعد الانتهاء من عرض موقف ابن زهر من الغش والتزييف في صـــــناعة 
من صـناعة السـموم القاتلة للإنسـان، ونقده اللاذع لأطباء عصـره ولخطئهم في فهم وتفسـير أقوال جالينوس،  

 ر للطبيب المسلم ألا وهي:هناك قاعدة أخلاقية أخرى أرساها ابن زه
 ي. الالتزام بالشريعة الإسلامية:

ــحي  ــاحب عقيدة صـــ ــدر لقد علمنا أن الطبيب ابن زهر صـــ حة وإيمان لا يتزعزع، وهذا ما جعله يصـــ
ــلامية، وهذا الالتزام   ــريعة الإســــــــــ في جميع كتاباته وأفعاله وأقواله عن فقه عميق والتزام حقيقي بتعاليم الشــــــــــ

 ة مظاهر، وهي كالآتي:وجدناه ممثلا في عد 
في الطب، إذ  عدم معالجته بلحوم الأتن أو بألبانها، وهو يخالف جالينوس في ذلك، أســــتاذه الأثير .1

وذكر ]يقصــــــد جالينوس[ أن شــــــرب لبن الأتن لحين ما تحلب من غير أن يتمكن الهواء من اللبن   يقول: »
علة ورم الرئة[، ولما كانت ألبان الأتن تابعة  طرفة عين مثلا بمقدار معتدل على الصــوم ينفع منها ]يقصــد 

ي ذلـك لبن المعز الفتـايـا الحســــــــــــــنـة  للحومهـا ولحومهـا محرمـة علينـا معشــــــــــــــر المســــــــــــــلمين، رأى الأطبـاء ف
 .169« المزاج

ــهرين   يذكر حالة مريض عالجه من فتق في مراق البطن بقوله: » .2 وبقي الرجل مدة كثيرة نحو شـــــــــــ
إيماء، وبعد ذلك ارتفعت الأوجاع بنفاد مادتها وبرئ برءا تماما وأفاق وقام لا  راقدا على ظهره لا يصـلي إلّا  
 .170« قبل من الفتق الذي كان أعياني بسبب تصرفه في ذلك الوقت  محالة وقد برئ مما كان يشكوه

إن ابن زهر عند حديثه عن اختصـــاصـــات الطبيب وأعمال اليد، فإنه يرى أن أعمال بعض الخدمة  .3
لم يوجـد من يقوم بهـا، واضــــــــــــــطر إلى ذلـك فـإنـه من الأمور التي ينـال بهـا الأجر والثواب، أمـا للطبيـب إذا  

 وإنما ذكرت  عي كشف العورة، وهذا أمر محرم في الشريعة وذلك عند ما يقول: »الشق على الحصى يستد 
 

 . 151الأغذية، ص ابن زهر: كتاب  167
 .153 - 152ابن زهر: نفس المصدر، ص  168
 . 170ابن زهر:التيسير، ص  169
 . 197ابن زهر: نفس المصدر، ص  170
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 يه لا بدّ له من أعمال اليد ما ذكرت لأنه إذا اضـطر الطبيب في نفسـه أو فيمن يحضـره ممن يغتنم الأجر ف
ــ ــق على الحصـ ــتقذرة القبيحة، كالشـ ــن عمله ممّا خفّ، وأما ما يكون من الأعمال المسـ  ى؛ أن يعمل ما يحسـ

فانّ الحر لا يرضــــــى لنفســــــه بعمل ذلك ولا بمشــــــاهدته، وما أظن أن الشــــــريعة تبيحه إذا فيه كشــــــف العورة  
 .171« وكشفها حرام

يرويه في كتابه الأغذية، عندما يتحدث عن الحيّات والأفاعي  ويتجلى مظهر التزامه بالشــــــــريعة ما  .4
ويجب عندما يذبحها   ية الشـرعية؛ فهو يقول: »وفائدتها العلاجية؛ فيصـف طريقة لذبحها تكون موافقة للتذك

]يقصـد الأفعى[ الذابح، أن يمدها ويضـع سـكينين حديديين عليها: أحدهما في أول الموضـع الذي في الرقبة 
ها والآخر عند الموضـع الذي يأخذ في الرقة من جهة ذنبها، ويضـرب ضـاربان على السـكينين  من جهة عنق

م تنقطع بمرة ســـــــــــرى ســـــــــــمها في لحمها فيموت من يأكل منها أو يألم ألما دفعة لينقطع طرفاها؛ فإنها إن ل
يد في عظيما، أو يتخذ لها ســكينان في نصــاب واحد، ومن الصــواب أن  تمد على ظهرها ليكون قطع الحد 

 .172« أوداجها قبل أن يأخذ في قطع عظمها فإني رأيت أن ذلك أصلح بسبب الشرع
ديثه عن شـــــــــــحوم الحيوانات المختلفة، وعندما يصـــــــــــف كيفية  أما المظهر الخامس؛ فيتجلى عند ح .5

الشـرع لو أمكن وأوجد   -أفضـل الأواني لطبخ ما يطبخ   طبخها وأي نوع من الأواني يحبذ الطهي، يقول: »
 .173« أواني الذهب وبعدها الفضة، ثم بسبب تحريم تلك الأواني، الفخار وأواني الحنتم -إليه سبيلا 

ــة بـــالخمر، إذ يقول: وآخر مظهر يتجلى في   .6 ــه المعـــالجـ ــدم موافقتـ ــب ابن زهر هو عـ التزام الطبيـ
ــعد من   » ــهل مع ما يصــــ أخلاط الرأس، وما وكذلك الخمر قد كان كثيرا من الناس يســــــقي بها الدواء المســــ

يتوقع من آفتـــه أكثر مع مـــا هو عليـــه من كونـــه حرامـــا، ولو كـــان نـــافعـــا لامتنعـــت من أن أجعلـــه مركبـــا 
توقف أبو مروان عند حد الأمر بالنهي عن المعالجة به، بل يقدم البديل الشــفائي بقوله: ولا ي 174« للمســهل

ن قليلا، وإن في رب العنــب من ذلــك وليكتفي الطبيــب بــأن يســــــــــــــقي المســــــــــــــهــل بمــاء قــد أخــذ في الغليــا »
 .175« الكفاية
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